الرجلا حارئ 


لأليف جراقهام برجت 
تعة كال ع هم لديف 


الفصسل الأول 


بعد أن ثناولت عشائى جلست أنتظ. « ديل بيل » فى غرفتي المطلة 
على شارع « ه كاتيثات » سايجون » فلقد واعدنى على اللقاء في 
الساعة العأاشرة مساء ء على الأكثر » وعندمأ أعلنت الساعة انتصاف 
الليل لم أستطع صبرا وخرجت من مسكنى الى الشارع ٠‏ 


وكان الشارع به كثير من النساء اللواتى برتدين «النطلونات») 
ممن دفعتهن حرارة الجو الى ترك منازلهن فلقد كان الوقت فى شهر 
فبراير والحرارة شديدة مما بجعل النوم فى الفراش متعذرا 2 ومر 
بى سساثق نّق « ريكشو » متجها الى النهر ورآيت المصابيح مضاءة حيث 
أفرغت 500 الأمريكية الجديدة , ولم أر أثرا لبيل فى الشبارع 
وقلت لنفسى ربما ذهب لسبب ما الى مقر البعثة الأمريكية » وتوقعت 
آنه اذا كان قد فعل ذلك فلابد أنه ترك خبرا فى المطعم » فلقد 
كان ممن يهتمون بالواجب واللياقة » واضطررت لأن أدخل المطعم 
عتنددما أمحت فتأة زم ال ا ا 
أستطيع رؤّية وجهها بل كل ما رأيته هو « بنطلونها » الحريرى 
. الأبيض والرداء « المشجر » الذى نرتديه فوقه , وبرغم ذلك فقا 
عرقتها . فطالما انتظرتنى هى ثفسها عند عودتى الى المنزل فى مثسل 
هذا الوقت وهذه الساعة وقلت لها ماديا ٠‏ 

ب « فونج » أنه غير موجود فردت على قائلة : 

آنا أعلم فقد رأيتك وحدك من النافذة ٠‏ 

ب يمكنك أن 'ننتظريه فى المنزل ٠‏ عودى فسوف ياتى حالا ٠‏ 

قردت على قائلة : 

ب ساأنتظره هنا ٠‏ 


فقلت لها : 
يحسن آلا تنتظريه هنا فقد يقبض عليك رجال البوليس ٠‏ 
فتبعتنى إلى المدزل 2 وفى الطريق راود تنى أفكار مؤلمة ولم أكن 
زاغبا فى جرح شعورها أو ايلام نفسى » وظللنا سائرين الى اللنزل 
وعندما مررنا بالنسوة الجالسات في الطريق سمعناهن يثرثرن بكلام 
لم أفهمه فقالت : 
ماذا تقول نلك النسوة ؟ 
انمن يقلن اننى قد عدت الى المنزرل ٠‏ 
ووصلنا الى المنزل وقى الغرفة رأيت الشسجرة التى أعددنها لعيد 
رأس السنة الصينية الجديدة قد تنائرت زهورها الصفراء وسقطت 
على مفاتيح آلتى الكاتبة » فجمعت الزهور المتناثرة » وقالت فونج : 
هل هناك اضطرايات فى المدينة ؟ 
لا أعتقد ذلك فان « بيل » ممن لا يسعون الى المتأعب وهو 
وجل لابخلف مواعيده . ْ 
وخلعت .ربطة العلق والحذاء وتمددت علئ السرير وآخلت 
قونج تغلى الماء لعمل الشاى كما كان الحال منف ستة شهون ٠‏ 
وقالت فونج : 
لقد قال لى : انك سوف تسافر قريبا . 
ربما ٠‏ 
اتنة بحبياك جدا * 
انى أشكره * 
ولاحظت أنها قد ضففت شعرها بطريقة جديدة , فقد جعلس» 
يسترسل على كتفيها ٠‏ وتذكرت أن «٠‏ بيل » كان قد نقد طريقفة 
قرنيبها لشعرها ٠‏ 
وأغمضت عيئى وفكرث فيها ‏ انها بالنسبة لى تمثل صوت الماء 
وهو يغلى وارائطام فتحان الشاى بالطبق ‏ انها تمثل ساعة من 
الليل والراحة + وقالت وكأنما تريد أن تعزينى لغيابه : 


- 1 


س آثه لن يتآخر طويلا * 

وأخذت أفكر فيما يتكلمان عنه اذا التقيا ‏ فلقد كان بيل جادا 
أكثر من اللازم وطاما أرهقنى بمحاضراته عن الشرق الأقصى الذى لم 
إيعرفه هو الا من بضعة شهور على حين قضيت فيه سنوات طوال ٠‏ 

وكانت الدبمو قراطية هى الوضوع الثانى الذى بحب أن يتكلم 
فيه ويكثر من الكلام عما تقوم به الولابات المتحدة من أعمال .. أما 
قونج فكانت ذات جهل مطبق ‏ فلو فرض أن ورد اسسم هتلر فى 
بحديثنا لتدخلث وسألت ومن يكون هتلر ؟ وكان الشرح والايضاح 
لها صعيا فهى لم تقابل أمانيا أو بولنديا فى حياتها ولم يكن لديها 
أية معلومات عن جغرافية أوربا ‏ فى حيل أنها كانت تعرف عن 
البعض أكثر مما أعرف فهى تعرف عن الأميرة مرجريت آخت ملكة 
انجلترا أكثر مما أعرف أنا ‏ وسمعتها تضع الصينية على طرف 
السربن وأنا مغمض عينى ‏ فسألتها : 

ب أما زال بيل يحبك يأ فونج 8 

ومددت ذراعى قاثلا : 

ب هل هوا ٠٠٠‏ 

فضحكت وسمعت صوث اشعال غود كبرت وقالت : 

ب يحبئى ؟ 

فربما لم تفهم معنى سؤالى ثم قالت لى : 

هل اعد لك الشسراب ؟ 

ومسرعان ما أعدت الطاولة وأشعلت المصباح والعكدر, ضسوءه 
الصباح على ملامحها التى فى لون العنبر وهى تنحنى فوق اللهب 
وقد ركرت اهتمامها وهى تضع الزجاحات على المائدة ى 

وقلت لها : 

ء أما زال بيل شرب ؟ 

فقالت : 


سد لكتجىم 29 


لاا 


ققلت لها : 

ب بحسن بك أن تجعلينة بقعل وال فلن يعود اليك ى 

واتشغلت هى فى أعداد المائدة »6 وبلغفت الساعة الْثبتة بجوآج 
سر ير ىالدانية عشرة والثلث واستراحت أعصابى وذهبعئى التفكي 

وقلت لها : : : 

أنت ”7 علمين أن بيل تعرف عنى نحصى للشراب قبل أن اوم 
الى فراشىي وهو لا بحب أن يزعجنى فى مثل هذا الوقت وأعتقد أنه 
سوف يأتى فى الصياح * 

لا تقلقى عليه فليس 'ثمة داع للقلق على الاطلاق ٠‏ 

وتناولت رشفة من الكأس وواصلت حديثي معها : 

- عندكما ئر كتنى وذهبت مع بيل كان من حسن ححفى أنتى 
هنعواد الشرآاب لكى أنسى هناك أكترل الحميل فى شارع أورماى .م 
لو أحببت بيجب عليك أنتعيشى لدذى رجحل لا شرب يافونج م 

فردت قائلة : 

لكنه وعد بأن يتزوجنى 1 


فقلت : 

هذا بالطبع موضوع آحن. ٠‏ 
ثم قالت : ْ 
هل أعد لك كأسا ثالثة ؟ 
ع العيع * 


وأخذت أسائل نفسى : هل يمكن أن تبيت لدى هذه الليلة لى 
أن بيل لم بآأت 9 2 2 
وقلت لها : 


ان بيل لن يأثنى الآن ‏ أرجو أن تنبقى معى + 


'انناولتنى الكأس وهرتة رأضها ثقيا . وما آن تنآونت عدة 
تجرعات -حتى أصبح وجودها أو عدمه ذا أمميية ضثيلة , .وقالت: 

لماذا لم يأت بيل 5 

هِ أنى لى أن أعرف السيب ؟ 

هل ذهب لقابلة الجنرال ثى 3 

م لا أعرف عن ذلك شيئا *٠‏ 

لد قالى لى انه ان لم يتناول عشاءه معك لساك وس اه 
أفى منرزلك م 

لا تقلقى ‏ فسوف يحضر ‏ 

ثم قلت بصوت عاأل ٠‏ 

ب تمنيت لو .كنت بيل " 

وكان ألى من قولٌ هذا محتملا فقد ساعى الشراب على ذلك » 
وقرع طارق الباب فقلت م 

3  لمب‎ 

فقالت ؟: 5 

لا ٠‏ انه ليس هو قفليست هذه بطريقة قرعه للباب :٠‏ 

وقرع الطارق الباب ينفاد صير ‏ فقفزت من مكانها نافدة الصبن 
وهحوت شجرة عيد الميلاد فتساقطت أوراقها الصفراء ثانية على آلق 
الكاتبة ٠‏ وفتح الباب ودخل رجل وقال ؛ ظ 

مسيو فوليه ‏ 

آنا قران ع ظ 3 

ولم يكن فى عزمى النهموض من أجل آحد رجال البوليمن م 


وأسى وقال : 9 


ل م ١‏ 


انك مطلوب حالا فى آدارة البوليس » 
ع آدارة اليوليس الفرنسية أو الفيتنامية 4 
الفرنسية ‏ 

قلت : 

ولماذا ؟ 

ه لا أعرف © 

وأشار الى فونج وقال : 

- وأنت كذلك ٠‏ 


. ل خاطب السيدة بلهجة أكثر أدبا * كيف عرفت أنها هنا حتى 
تطلبها 0 
فقال انه بنفذ الأوامر الصادرة له . 


ل سوف أذهبي الى ادارة البوليس صباحا ٠١‏ 


فنهضست ولبست رباط العنق والحذاء فقد كنت أعلم أن للبوليسَ 
سلطة واسعة وهو يستطيع أن يسحب الاذن « الممنوح » لى بالتجوال 
ويستطيع أن يحرمنى حضور المتمرات الصحفية التى تعقد ٠‏ بل 
انهم يسستطيعون أن يحرمونى تأشيرة الخروج ٠‏ فالبلاد فى حالة 
حرب ٠‏ وقانونية التصرفات ليست لازمة ٠‏ وكنت أعرف رجلا غاب 
عنه طاهيه ‏ فلما ذهب سأل عنهة السسوليس ل قالوا له انهم 
أطلقوا سراحهة ولا عون ا ار ناف لابج عا تلح / السام 
مكان وجوذه ملل طلبوه فى البوليسسنى س وقالو لهم ٠‏ ريما انضمالى 
الشيوعيين ٠‏ أو ١نضم‏ الى أحد الجيوشى الخاصمة بالهيئات المختلفة 
فى البلاد التى يكتر عددها حول سايجون مثل جيوش الهاو هاو أو 
الكاودسست أو حيش الحثرال فى . وربما كان فى أحد السسحوت ْ 
الفر نسية ‏ وقد دكون سسعيدا يربح الأموال من كسب النساء فى 
أحد الأعمال ‏ وقد يكون قد أصيب بنوبة قلبية فى أناء استجوابه 
هات + 


[٠١ -‏ عمس 


وقلت لرجل اليوليس : 
ب أننى لن أذهب ماشيا يجب أن تستأجر لى عربة ركشو , 
فمن الواحب أن بحافظل الانسان على كرامته ٠‏ 

ولهذ١‏ السبب رفضت أن آتناول سيجارة من الضابط الفر نسى 
أن أغفل عن معنى الأسثلة التى نوجه الى - وسألت نفسى ٠‏ ماذا 
مر ددونهمنى! فلقد قابلت فيجومفتش البو ليس قبلذلك فىمعد#حفلات 
ب وقدلا حلت أنهرحب زوحتدالتى نتجاهله #وهى سيدديراةةالمظهر 
شقراء الشعر 5-5 وفى ادارة. الموليس رأيته حالسا خلف مكثية وقد 
ظهر عليه التعب والانهاك وسط دخان السجائر والحرارة الشديدة 
وقد ارتدى م غطاء » فوق عينيه أخضر اللون ليحمى نظره من الضوء 
وأمامه على المكتب كتاب للكاتب الفرنسى « باسكال ى يقطع الوقت 
مقراءنه ‏ وقد منعته من استحواب فو نهم الا ففى حضورى فوافق على 
الفور دون معارضة وهو يتنهد بشكل يمثل ضيقه وتبرمه بالمقام فى 

اثنى آسف اذ طلبيت منك المجىء ٠‏ 


فقلت انه لم يوّخدذ رأبى فى ذلك بل أمرنى بالحضور م 

فقال : 

ب ان العيب فى ذلك يرجم الى جهل رجال اليوليس من أبناء 
البلاد ٠‏ | 

وكان يتكلم وعيناه على صفحة الكتاب وقد ناه فى المناقشات التى 

اننى أريد أن أسألك بعض الأسئلة عن بيل ٠‏ 

ب بحسن بك أن توجه هذه الأسثلة الى ديل نفسه ف 

ثم أخذ مفئش البوليس يسأل الفتاة : 


به هنذ متى تعيشين مع مسيو بيل *ا 


أ 


هن حوالى شهر ‏ لا أعرف بالتأ كيد " 

كم أعطاك نظير اقامتك معه * 
م فقلت له : 

ليس لك الحق فى أن تسألها هذا السؤال ٠‏ فانها ليست 
ستلعة للسيم :“+ : 
فقال : 
لقد كانت تعيش معك . اليس كذلك ‏ لمدة سنتين ‏ 
فقلت : 


ب انتى مراسل صحفى مفروض فى أن أتتبع أخيار حر بكم 
وليس لك أن تسألثئى عن نظامكم المحلىي + 

فقال : 
فولر . أننى لا أحب أن أوجه هذه الأسثلة ‏ ولكن الأمر « خطير » 
ل أ رحو أن تصد قنى أن الأمر فى غابة الخطورة ٠ر٠‏ * 

فقلت : 

ب اننئى لست واشيا ٠‏ كل ما أستطيع أن أقوله لك عن بيل 
ان سنه اثنتان وثلاثون سنة - ويعمل فى بعثة المساعدة الاقتصادية 
وجنسيته أمريكى ٠‏ 

فقال : 

انك تيدو لصديق له ٠‏ 

وكان بنظر الى فونج ودخل أحد رجال البوليس الوظنيين يبحمل" 
ثلا ف أقداح من القهوة وقال فيجو : 

فلم أرد عليه ٠‏ وقلت : 

اننى صديق لبيل ولاذا لا أكون 9 ل فسوف أعود الى وطتى 
يوما ما ب أليس كذلك ؟ ٠‏ انتى لن أستطيع أن آخذها معى وسوفم 


سم ل صع 


ككون سعيدة معسة . فان هذا ث ركيب معقول وسوف يتتوحها م 
فلقد قال لها ذلك وهو كشسخص لا بأس به فهو جاد ء وليس أحد 
هؤلاء المزعجين ألذين تقيمون فى فندق الكونتئئتال أنه « أمريكى 


هادىء » 
وبدا عليه أنهينظر الى كلمات على مكتبهتو ضم ما عناه ب ؤالهى 


رقلمث : 0 

فعم ٠‏ أنه أمريكى هادىء جدا .٠‏ | : 

وجلس فى مكنا الشديد الحرارة ينتظر من أحدنا أن بتكاى ؟؟ 
ودخلت ناموسة وهى تطن متأهبة للهجوم ؛ وأخذت ألاحظ فونج, 
وبدا عليها أنها لم تفهم ما عناه فيجو لأن معرفتها بالانجليزية كانت 
سيثئة . وكانت جالسة فوق مقعدها الحشبى فى مكتب البو ليسوهى 
لا تزال 'نؤمل لقاء بيل - ورأيت أن فيجو قد سيره ذلك وسألنى : 

سه كيف عرفته أول مرة 4 
فلقد رأيته فى سميثتمير الماضى قادما عير الممدان قاصدا « بأر م 
الكونتئنتال ب وشاهدت شابا فير مآلوف بنظر اليئا بسرعة وكان 
مساقيه الطويلتين وشعره القصير ونظرته الصافية سدق أنه خا 
قادر على 'الابذاء وكانت الناضد المنصوبة علي الطريق كلها مشغولة 
وتقدم مئا وسألئى : 

هل تسمح لى بالجلوس معكم 8. 

ثم قال بأدب ٠‏ 1 

ان اسمى بيل » وأنا حديث العهد بالمدينة » 

وجلس :فن كرسى بوظلاك عاج ببرة 8 كم كر بير حوادري 
صوثت انفجار وقال بلهفة وأمل : 

هل هذا صوت قنيلة بدوية ؟ 

وقلت وانا آسف خيبة أمله : 

أكثر ظنى أنه صوث عادم احدى السيارآت ‏ 

ولم يكن صوت القئابل اليدوية يثير امتمامي لكثرتها بل كلح 


ب 1315 حم 


'؟سعى الى ما يمكن أن يسمى بالأخبار الحقيقية وفى الشارع ظهرتث 
النساء الوطئيات وقد ارتدين السراويل الحريرية السيضاء, 
9 والسترات المشسجرة 5 المحبوكة ذاث الألوان الزاهية المشقوقة من 
الجحانئب ء وأخذت أراقبهن وأنا أفكر فى أننى سوف أفتقد منظرهن 
عندما أترك هذه البلاد ٠‏ 

وقال بيل : 

- انهن جميلات أليس كذلك ؟ 

ونظرت اليه من أعلى كأس البيرة التي أشربها ورددث قائلا : 
شر اهتمام : 

عاد علدا ؟ 

فلقد كان من النووم اللحاد ٠‏ ثم قال : 

ان الوزير المفوض عم كني با بالشجارات القنابل البدوية م 

فلو أحنيسب أحد ما فان -ذلك يكون محمفا 9. 

فقلت : 

ب أصيب أحد منكم ؟ 

فقال * 

نعم ٠‏ انى أرى أن ذلك يكون خطيرا ‏ قأن الكو نجرس الأمريئى 
آن يحب ذلك ٠‏ 

وسألت نفسى : لاذا يحب الانساق أن يضايق السذيج فربما 
ركان مدا الشخص منذ عشرة أيام فحسب يبسير في شوارع بوستن 
وذراعاه مملوءئان بالكتب الثى قرأها عن الضرق الأقصى ومشاكز؟ 
الصين ٠‏ ولكنه لم يظلهر عليه أنه سمع ما قلت فلقد كان مشسغولا 
عضا كل الدعقراطية ومسئولياتث الغرب , وبد! عليه أنه كان قد 
ار حون متاصة (والقرة ممت اولتق ال دولة 0ه إلى كار 1 ال 
ااه 

وسألت فيجو : 


ممع - 
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ترا 145 نت ١‏ 


جه وكيف عرقت آنه مان © 

وكان سسؤالا سخيفا غير جدير برجل يقرأ « باسكال » وستخيقا”' 
زكذلك من رجل يحب زوجته يشكل غريب فأنت لا تستطيع أن تحب 
يغير خيال » 0 0 5 


وقلت : ا ل 

ب النى غير مذئب م 

"ما قلت لنفسى : ان ذلك صَدق * ألم يكن بيل برسم دائما 
طريقه بنفشسه وبحثت فى أعماق نفسى عن أى شسعور حتى أمام 
شسكوك رجل بوليس فلم أجد شيئا » ونظرت يجد الى فونج فان 
الخبر سيكون صعبا عليها , فلا بك أنها أحبته بطريقتها ٠‏ ألم تكن 
تهوانى ثم تراكتنى وذهبت الى بيل ٠‏ لقد ربطت نفسها يالشياب 
والأمل والطموح 9 ولكن الشياب والأمل والطموح قد خيبت ظنها 
اكثن من التقدم في السن والناس - و حلست فى فكالها وف 0 
الينا » وظننت أنها لم تفهم بعد أنه قد ماث ٠‏ وسوف تكون فسكرة 
ضصائية لو استطعت أن أبعدها قب لأن تدرك الحقيقة ٠‏ وكنث مستعدا 
أن أجيب عن كل الأسئلة لو استطعت أن أنهى المقابلة بسرعة لسكى 
أتمكن من أن أقول لها الحقيقة فيما بينئا وبعيد!ا عن نظرة رجل 
البوليس وكرسى مكتيه الخشنة والمصياح العارى الذى أحاط به 
الناموس وقلت لفيجو : 

مدقا هو لوقت النى ويك ف در افيد تحركاتى 

قال : 

ب مابين السادسة والعاشرة ٠»‏ 

انىمتعود تناول مشر وب فى. السادسة «يلوكاندة» الكو نت شتالا 
والسقاة يعرفوننى » 

وفى الساعة السادسة ومس وأربعن دقيقة تمشيت على 
رصيف الميناء لأرى الطاثرات الأمريكية وهم يفرغونها 2» ورأيت 
ويلكنز من وكالة الأنياء المتحدة واقفا على باب فندق ماجستيك ٠‏ 


7 عه 


ثم دخلت السينما المجاورة » ومن السيئما توجهث الى مطعم الطاحونة 
وأعتقد أنى وصلت الى هناك في الثامنة والتصف وتناولت عشائى 
يمفردى وكان هناك « جرانجر » وتستطيع أن تسأله ‏ ثم أخذت 
هربة الى المنزل فى العاشرة الا الربع وتنستطيع أن تعثر على السائق 
بحيت انى كنت أنتظر بيل فى العاشرة ولكنه لم يحضم ٠‏ ش 

0 

لات ا ون 
هس لا٠*ان‏ كل شىء كان مهما بالنسية لبيل ٠‏ 

ب وهذه الفتأة التى تحبه هل تعرف أين كانث © 

كانت تقنتظره فى الخارج عند منتصف الليل ٠‏ - وكان سدو 
ليها أنها مشغولة انها لاتعرف شيبًا ‏ لماذا ؟ ب ألا ترى انها 
:هازالت تؤمل رؤيته ؟ 

بلى ٠‏ 
سمس 0 أنه كان سيتز واجهها 0 

قال : 

ب العم * 

ومرت فترة من الصمت ثم سألته : 

س أبن وحدثموه 6 

٠ : فقال‎ 

ب أسفل « الكوبرى  »‏ غريقا فى الام © 

وكان مطعم الطاحونة مجاورا « للكوبرى » »2 وعلى « الكوبرق > 
'إوليس مسلح و كان للمطعم غطاء من الحديد المشبك لكى يمنع دخول 
القنابل اليدوية ولم يكن عبور « الكوبرى » مأمونا فى الليل ٠‏ ان 
الشاطىء الآخر يكون تحت سيطرة الفيتناميين بعد حلول الظلام ا 
ولا بد أنى تناولت عشائي على بعد خمسين ياردة من حثته » 

وقلت 3 1 


انه 


ب 11 . 


ب ان المشكلة هى أنه أقحم نفسه قى المتاعب 6 

وقال فيجو 

ار د ل ا نقد كاق تانيب 3 
أضرار كثيرة ٠‏ 

ققلت : 

فليحفظنا الله دائما من السذج ] 

قال : 

20 

ب آلا تستطيع أن ترى طريقتة وعلى كل فقد كان أمريكيا 

هل يمكن أن تتعرف عليه ؟ ٠‏ انى لآسفف ٠‏ ولكن 
( الروتين » - وان كان روتيئا غير محبب ٠‏ 

ولم أهتم بسؤاله : لماذا لم يطلب آحد موظفى المفوضسية 
الأمربكية ؟ لأتى أعر ف السبيب فان للفر نسيين وسائل عتيقةبالسسة 
للمقابيس عندنا » فهم يؤمئون بالشعور بالذنب ‏ وان الحرم يجب 
أمرة ٠+‏ 

وقلت لنفسى مرءةٌ أخرى : اننى برىء و 

ومفضى فيجو لى « البدروم » حيث توجد المشرحة وصموتث 
الموتور للتبريد يعمل وسحبوه من مكانه كما يسحب الانيسان 
« صينية » من مكعبات الثلج ونظرت اليه ل و كانت الجروح متجمدة 

آلا ترى أن الجروح لم تتفئم فى حضورى ؟ لقد بالغتم فى 
« ثثليجه  »‏ ان اليشر لم يكن لديهم ثلاجات فى العصور الوسطى ٠١‏ 

- هل تعرفت عليه 9 

يب أه #« نعم . 

وكان أصلح له لو بعى فى .وطئلة , فلقد رأمه قئّ صوورة 
هائلية بمتطى جوادا فى مزرعة كما رأبته فى صورة يستحم فى 


ح لؤزل حم 


أإحد الشواطىء 'فى الولايات التحدة * ورآبتتة صورة ثالئة له تق 
أبحد الأدوار العليا فى مبانى نيويورك ؛.. انه كان سكن فى احدىئى 
ارم وكربه كوو س المسارقيئى ب وتتناول أللين عشك الفسسداع 
« وسندوتئشات » الدجاج نه 

واقال فيحر 6( 

أنه آم بمعت بسنب هلآ «(وهو بشير الى الجرح فى صدرة؟ 

س ألكم تعملون بسرعة ر©] 

وآعادوا الطاو لة المدد عليها الى مكانها وأغلقوا ألباب 7 وقالًا 
قيصو ٠‏ 1 


م ألا قستطيع أن تساعدنا ؟ م 

ب نعم لا استطيع . 

وعدت مع قونج ماشيا الى مسكنى 4 وكانت 'فوئج لا ترال) 
غير مدوكة لما حدث ولم يكن لدى طريقة لاخبارها بما حدث يرفق] 
وعلى مهل ٠‏ 

وكنت مراسلا صحفيا وأخذت أفكر بعقل الصحفى ” 

2 موظف أمريكى يقتسل فى سابحجون »© والخدت أفكر فى 
الصحيفة التى أعمل بها وقلت لفونج : 

هل سه ن بانتظارى عند مكتب التلفراف ؟ .م 

وتركتها وأرسلت التلفغفراف وعدت اليها وكنت أعلم أن 
الصحفيين الفرنسيين لإبد أن يكونوا قد علموا بالحادث ولو أن 
فيجو كان منصفا لآوقف الرقيب يرقبنيى حتى يرسمسل الفرنسيون 
برعباتهم -. وبرغمع أن بيل لم بكن مهما فانه قبل موته كان 
مسرلا على الاقل ‏ عن موت خمسين فردأ وكان من الخطأا 
.0.0 درقية عطولة تبين نضاطه لأن ذلك سوف يؤدى الىا منسوه 
العاذ غات الأنجلو أمر بكية ٠‏ فسوف بتألم الوزير اللمفوض الأمريتى 


الذى كان قدي بيل لآنه حاصل على درحة عالية فى آحه 
الأو ضوعات التى يمكن أن يحصل الأمربكيين على درجات فيها وريم 
كانت فى العلاقات العامة أو فى الدراسات 'الخاصة بالشرق 
الأقصى . فلقد قرأ كثيرا من الكتب . وسألتنى فونج ٠‏ 

ب أن بيل ؟ . ماذا بريد مثا اليوليس 5 ى 


فقلت لهأه 

تعالى الى المنزلل ٠‏ 

اقالت : 

هل سيأتى بيل 5 م 

٠ فلت‎ 

ان احتمال حضوره البنا مثل احتمال ذهابة الي مكان 
آخر . 


وكانت النسوة العجائز ماران يشرئرن على الشاطىء فى الجو 
إلذى اعتدل بعد حرارة النهار . وعندما فتحجت بابى عرفت أن 
غرفتى قد فتشلت: , فان كل ثبيء كان مرتبا أحسن مما تركته ». 

هل أعد لك الشراب ؟, 
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وخلعت رباط العثق والح_ذاء 1 فان الصراع قل انتوفى 04 
وجلست فونح القرفصاء عذدد طرف السرير وأشعلت المصباح ولون 
حلدها:قى لون العنبر . وقلت لها بالفرنسية : 

ب لقد مات با قونج . 
'قفهمهأ كطفل وقد قطبت بين محاحبيها قائلة ٠.‏ 

هل مات # . 

'فقلت * 


-؛ أن ثيل قد مالك . لقد قتل م 


قات 


اقوضعنت الابرة من يدها وجلست على مقعدتنا ونظرت الى .. 
ولم يكن هناك شعور أو دموع بل تفكير فحسبي .ه 

٠ وفلت‎ 

ب بحسن بك أن تبقى الليل هنا ه 

فاطرقت براسها + وفى هده الليلة اسديقظت من لوس المميق 
من فيجو ونظارته الخضراء فى مكتب البوليس وممرات المفوضية 
الأمريكية وسألت نفمسى : « هل أنا الوحيد الذى بهتم حقيقة بأمن 


قيل ؟ » .. 


.اه 


النصل الثانى 


'فى اليوم الأول الذى رأيت فيه بيل يعبر الميدان متوجها الى 
الكونتئنتال كان هناك عديد من زملائى الصحفيين الامربكيين - 
وكانوا خليطا من الشياب متوسطى العمر فيهم من تغلب عليسه 
سمات الطفولة و فيهم الممرجون وفيهع ضخام الأجسام وصقارها . 
وكانوا جميعا بطلقون النكات اللاذعة على الفرنسيين ألذين كانول 
بخو ضون الحرب ٠‏ 

فبعد كل اشتياك بين قوات الطرفين وبعد ازالة المصابين فى 
المعركة كان الفرنسيون يدعونهم الى هانوى التى قبعد عن سايجون 
مسافة اربع ساعات بالطائرة لكى يخاطبهم القائد العام الغفرنسى 
مقدما لهم النتائج والأخبار ب ويقيمون ليلة فى معسكر أعلا 
للصحفيين ع ثم تأخذهم السلطات العسكربة فى طائرات تطير بهم 
على ارتفاع ثلاثة آلاف قدم فوق ميدان المعركة وهذا الارئفاع هى 
أقصى مدى للمدافع الرشاشة . ثم تعود بهم الطائرات الى سابجون 
بحياث يقيمون "فى فندق الكونتئئتال ٠‏ 

وكان بيل هاأدثا وسدو متواضعا ب وفى أول يوم أقابلته كنت 
أضطر أن أميل ناحيته لكى أستطيع أن أسممع ما يقول وكان 
[فى منتهى الجد فكم من المرات رآيته ينطوى على نفسه كلما 
ترامى الينا صوت الصحفيين الأمريكيين اأزعج وهم بتحاوروت فى 
الشرفة وهى الشرقة ألتى كان يظن أنها بعيدة عن مدى التثابل؟ 
اليدوية ولكنى لم آسمعه ينتقد أحدا بس 

وسألنى مرة 8 

هم هل قرأت شيئا للكاتب م يورك ماردنج ؟ » " 


ص (3 سم 


الا .. لاآظن آنى قرآت له شيئًا . 'فى آى موضوع بكتب ؟ م 

'فحدق بالنظر الى محل للألبان عبر الشارع و قال وكأنه بحلم م 

ان هذا الحل بصلح كمحل جميل لبيع ماء الصودا ٠.‏ 

وتعحبت .. أى نوع عميق من الحنين للوطن يكمن وراء 
اختياره الغريب لملاحظة منظر غير مألوف ليذكره بالوطن ؟ ولكن 
آلم الاحظ أنا فى أثناء سيرى فى الشارع لاول مرة فى سايجون 
ذلك المحل الذى يبيع الروائح العطرية ويذكرئى بوطنى وعزيت 
نفسى و قتئذ بأن آأوربا لا تبعد عنى صوى ثلاثين جاع بالاار 8 
ونظر بيل بعيدا عن محل اللبن وقال : 

أن بورك كتب كتادا (سمه « تقدم الصين الشيوعية »© وانه 
لكتاب عحيق حدأ : 

أنا لم أقرأه .. هل تعرف بورك ه 

فهز رأسه بتؤّدة وقال ٠‏ 

0-5 

وظلل صامتا ولكنه قطع صمته بعد قليل لكى بغير التأثير الذى 
همأه ٠‏ 5 

نانشو 1 أعر فه حيدأ ٠‏ وأعتفد أنى قابلته مر ين ه 

وقد ارتحمت اله لذلك حرث أنه لم يتخذ من معرفته للكاتب 
مادة شر بها . 

وعلمت فيما بعد أنه يكن اعتراما كبيرا للكاتني الذدى يتناول 
المجوضوعات العمدية وفى رأيه أن الموضوعات الحدية لا تشعمل كثب 
القصسص أو الشصر أو كتابة المسرحيات ما لم تن هذه تتناول 
أفكارا معاصرة تشغل الأذهان في العالم . وقلت له : 

أنت تعام .. أنلك لو عشت فى مكان مدة ططوبلة فانك لا توتم 
يقرأءة ما كتيبب عئه . 

قال : : ش 


انى بالطبع احب أن آعرف ماذا يقول الرجل الذى بعيثى 
افى دوامة الأاحداث ٠‏ 


إفقّلت له ٠‏ 

م ثم تعود فتقارن ما نول بكتابات يورك ٠‏ 

وكقال و#اأنما لاحل تيكمى " 

هد نعم اهف 

وفكنه أضاف بطر بقته المهذبة " 

انى أعثبرها منة كبسيرة منك لو كان لدي الوقث لكى 
تعطينى صورة عن النقط الهامة © فأنت تعلم أن بورك كان مقيما 
هنا منذث سنتين ٠ه‏ 

وأحييت فيه أخلاصه ليورك مهما كان بورك هذا ٠‏ فلقد كان 
تيل صورة مغايرة للمحيطين بى من رجال الصسحافة وافتقاره, 
الذىيتم عن البعد عن النضوج ٠‏ 

ثم بدأت أشرح له امواقف فى الشمال ‏ فى تولكين س حبث 
كان الفرنسيون فى تلك الأيام يتشبثون بدلتا النهر الأحمر التى 
تشمل هانوى والميئاء الثسمالى الوحيد فى الهند الصيئية » حيث 
ينمو معظم الآرز وعندما لنتضصسج تبتدىء « عادة » المعر كة السئتوية ٠*١‏ 
وثلت : | 

هما هو الشمال »© وقد لمستطيع ألغرنسيون ألمقاء فيه 6 
وذاك ما لم تتعقدم الصين لكساعدة الفيتئاميين ‏ وأثهياء حرب 
الغابات والجبال والمستنقعات ومزارع الار حيث نخوض الماء 
الى كثفيك ويختفى الأعداء « ببساطة » وبيدفئون أسلحتهم ويرتدون 
ملابسر. الفلاحين ‏ وتستطيع أن 'تسميها حربا نظامية ,, 


فقال : [ْ 
ب وكيف الحال هنا قى الجنوب ؟ . 
فلت * 


ب أن الفرنسيون يسيطرون على الطرق حتى الساعة السابعة 
#سسأء © ثم سيطر ون على أبراج المراقشة بعد ذلك »© وكذالك بالنسسة 
للمدن الى حد ما وليس معنى ذلك أنك فى آمان وألا فلماذا وذاهو١‏ 
الشباك الحديدية أمام المطاعم . 


١‏ اك له 


وقد شرحتة هذ١!‏ مرأت للقادمين الجدد للمديئة من أعضماء 
البرلمان والوزير البريطانى الجديد ثم قلت * 

والآن ... هناك الجنرال فى الذى كان وئيسا لأركان -حريع 
بحيش الكاوديست ولككنه التجأ الى الفايات ليحارب « الغرنسيين 
والشيوعيين 6 ٠.‏ 

.ققال بيل * 

أن بورك كتب يقول 'ك 

و ان ما بحتاج اليه الشرق الآقصى هو قوة ثالثة » ٠‏ وكان من 
التتوقع أن أسمع منه هذه الآراء المتطرقة » والميل الى سحر ما بذكن 
مثل الطابور الخامس والقوة الثالثة واليوم السسايع © وكان فى 
استطاعتى أن أوفر على نفسى وعلينا جميعا الكثير من المتاعب وعلى 
الأخص بالنسبة لبيل لو كنت قد كشفت عن اتجاهات عقله غسير 
الناضج ولكنى تنركته بهذه الحقائق العارية ‏ وذهيت اقمشثى 
فى شارع الكاتينات « كعادقى »© فيجب أن بتعلم هو نفسه حقيقة 
الاوضاع فى البلاد التى نسيظر على المقيم فيها مثلما قسيطر على 
عقله رائحة شىء ما ©» فحقول الأرز الذهبية ثحت أشعة الشمس 
الغاربة وأكواب الشاى على منضدة كاهن عجحوز ومسريره تعلوه 
نتيجة بومية © وأوعيته وآفيته المحطمة وخيرة حياة طويلة ومقظن 
القبعات التى قرتديها الفتيات اللواتى بصلحن الطريق الذى اتفحر 
فيه أحد الالغام » وأزياء الحنوب الذهبية والخضراء الزاهية و فى 
الشمال حيث تجد الألوآن البنية القاتمة والملاسى السوداء والجبال 
النى تقوم كدائثرة حول الشمال ٠‏ كل ذلك مناظر تثئرك فى النفس 
آأثرها . 

وعندما وصلت الى سايجون كدت أحسسب الأيام التى تمر على 
قيها م مثلى مثل الطالب عندما يحير أيام الدراسة انتظارا للأجازة 
وكنث اعتقد أننى مرسصسط بلندن المكان الذى ولدت وعثست قيه . 
أما الآن فما عدت أهتم بل أصبحت مرتبطا أرتباطا أشد بابناء هذه 
البلاد وأحوال أهلها وفونج ومسكنى ودرت حول منزل الندو 
السامى الفرنسى حيث يقف رجال الفرقة الاجنبية يحرسونها فى 
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بحلا تهم البيضاء وشاراتهم الحمراء وعيرت الشارع أمام الكاتدرانية 
وعدت متخذا طريقى بحوار دار البوليس الفيتشامية وكان هذا 
نجزءا من الوطن الثاني وكانت الصحف الطبوعة حديثا قد عر ضيتة 
على الناضد على طول الشاطىء والبحارة يتتاولون اليسيرة على 
الرصيف وهم بذلك بكونون هدفا سهلا للقنابل اليدوية وفكرتة 
فى فو نج التى تكون مشغولة فى مثل هذه الساعة بالساومة على 
ثمن السمك فى الشارع الثالث على اليسار قبل ذهابها الى محلا 
الألبان ونسيت بيل بسهولة ٠‏ ولم [ذكر حتى أسمه لفوئج ونحن 
جالسان للغداء فى غرفتي المطلة على شارع كاتينات وعى ترتدى 
لخير ملايسها احتفا بذكرى مرودر سكتين على قعارقئاأ به 

وفى صبيحة موته لم بذكره أحدنا عندما استيفظنا من النوم )0 
ولقد استيقظت فونج قبلى وأعدت الشاى »© واكرء لا تعتريه الغيرة 
من الموتى وسهل على بذلك أن أعاود الحياة معها كما كنا قبلا 
ومالت نونح نعوت ارات 1 احله طيفا رلهن لقنا + 

هل ستبقين هنا الليلة ؟ ب 

ب آنى سوف أكون فى حاجة الى احضار حقيبة ملاسى م 

ل لقد تكون البوليس قى انتظارك هناك عند بيل ٠‏ وتحسسن 

وكان هذا أول مرة برد فيها ذكر بيل هه 


وكأآن بيل سكن شقة فى « فيللا » حديثة بشارع «ديورانتين» 
تقوم على أحد الشوارع الرئيسية التى يشغلها الفرنسسيون ويطلقون 
عليها أسماء قوادهم . وقد غيروا اسم شارع دبجول باسم شارع 
وترة أخرى باسم دى لاترتاسيتى . ولاحظت أنه يوجد رجل بوليس 
يواجه ‏ الرصيف »© كل عشرين ياردة على طول الطريق المؤدى الى 
تيت الإندوب السامى فلابد أن هناك شخصا ذا أهمية سوف بصلا 
هنن أوربا بالطائرة وآمام منزل بيل كان هناعديد من رحال البوليس 
واكبى الوتوسيكلاث وقد آوققتى آحد رجالَ البوليس بن “هل 
افيتنام وفحص بطاقتى الصححفية وثم يسسمح لفونج بالدخول 


'قداخلت وذهبت الى شابط البوليس ٠‏ وقى حجرة بيل وجدت 
(فيجو يغسل, بديه بصابونة وبمسح بديه فى « قوطته © وكانت 
حلته قد لوثتها بقعة من الزدت أعتقد أنه من زابت بيل ٠.‏ وسألته ث8 

ء هل من أخبار ؟ بم 

وجدنا سيارته فى الجاراج - وكانت أخالية من الوقوة سه 
'قلابد أنه خرج واستأجر عربة » أو 'فى سيارة شخص آخر »© وقد 
يكون الوقود قد أفرغ من السيارة ٠‏ 

ب قد كون ذهب سالرا على قدميه .. أنت تعرف هوؤلام 
الأمر كيين 1 : 

فقال وهو بفكرة 

ب أن سسيارتك قد أحرقتا وده اليس كذلك ؟ وليس لدراكة 


سيارة جديدة م 


1١ 


العم م 

م أنلها ملاحظة غير هامة , 

أبدأ , 

هل لديك أية فكرة + 

فقلت له : 

م كثير من الافكان ى 

جد أذ ترم 

ب حسما وقد كون قد قتل « بواسطة ») رجال الكاودست 
لآنه يعرف الجنرال ثى ٠‏ 

هل بعر قه ؟ ه م 

س انهم بقولون ذلك .. وقد كون الجلرال فى قد قتله لآنة 


ا - 


عرف الكاودسةة وقد دكون قد قتله الهاوهاو لآنه غازلَ عشيقات 
الجنرال ‏ أو قد يكون قد اقتله شسخص يردد الاستيلاء على نقوده .ى 
'ققال فيحو ٠‏ 

حوب كرن احيب! ١‏ عيط #وكن العو 

فلت متابعا ٠‏ 

وقد يكون قد قتله وجال البوليس الفرنسى لانهم لا بحبو 
الاتصسالات التى يقوم بها ٠‏ هل تبيحث حقيقة عن الرحال الذين 
قتلوه ؟ ٠.‏ 

فقال © 

لا .. اننى فحسسلب أدون مذكرة وهذا كل ما فى الأمن 6 
لآن المسألة من أفعال الحب »© وهناك آلاف يقتلون كل سنة م 

قلت : 

ع قستطيع أن تستيعدنى »© فأنا لم اشترك فى قتله ) لم آشت رلا 
قط » فأذا بطبيعتى سلبى »6 وحيث ان الأحوال الانسانية على ما هى 
عليه فندعهم بتصارعون أو يحبون أو يقتلون فأنا لا اندمج 'فى هدل 
المعترك .٠‏ 

وزملاثى من الصحقيين يسمون انفسهم مراسلين ولكتى أفضل] 
لقب مخير صحفى فأنا أكتب ما أراه ولا أتخذ أبة حركة .ى 

وقال فيجو ؛ 

ماذا تفعل هنا ؟ . 

لعد جعت من أجل حاجات فونج »6 ورجالك لم يسمحوا لها 
بالدخول . 

ل دعنا ذهب لنبحث عنها .. 

ان هذا جميل منك با فيجو م 

وكانت شقة بيل مسحتوية على غر فتين ومطبخ وحمام - وكونجوتة 
ألى حجسرة النوم وكنت أعرف أين تضيعع فونج حقيبتها تحت 
السرير ب وس حبئاها معا وكانت تحتوى على « السومات # 
صورها . وأخضتت ملاسسها القليلة من « الدولاب » : روبين 


ين 


وبتطلون - وآاكرء يشر بآن هذه الملابسى لا تنتمى الى هذا المكان 
وأآنها لم تمكث فيه سصوى ساعات © وفى أحد الأدراج وجدت 
سراويلها الثلاثة ومجموعتها من الاشاربات. وكانت الملابس كلها 
اقليلة لا تزيد على ما بحمله الرء فى عطلة الأسبوع ‏ وفى غرفة 
الجلوس كانت هناك صووة لها مع بيل ‏ والصورة ماخوذة فى 
بحديقة النيانات بجوار تمثال حجرى كبير لتئين - وكانت تمسك 
فى الصورة بحبل متصل بكلب بيل وهو كلب أسسود ذو لسان 
اقاتى ‏ ووضعت الصورة فى الحقيبة وسألت : 

ماذا حدث للكلب ؟ . 

نت له لسى هذا ىننا اكلام هه 

ب قد بعود الكلب وتستطيع تحليل ما على أقدامه من التربة .. 

فقال :© 

ل أثلنى لست بوليسا سريا حاذقا . 


وتو جهت ناءحية مكتبة بيل وتصفحت الكتب التى بها ٠.‏ ووحجدتة 
ألكتب التالية : «تقدم الصين الشسيوعية» 6 «تحدى الدبمقرأطية» 6" 
« مسكولية الغرب »© . وهذه الكتب كما أعتقد هى مؤلفات 7 يوراك 
هاردنج » والى جانب ذلك عدبد من نشرات الكونجرس وكتساب 
لتعلم اللغة الفيتنامية وتاريخ الحرب فى الفلبين ومؤٌلفات شكسبين 
وتساءلت 0 أى شىء كان شرأ بيل لاراحة أعصابه الى حادب هذه 
ألمأؤلقات الحامدة ؟ 6 . 

ووجدت كتب قراءته الخفيفة على رف آخر ؛ كتاب عن حياة 
وماس ولف ومجموعة من القصائك أسمها « انتصار الحباة َ«ى 
ومختارات من الشعر الأمر نتى ه وكان هناك كذلك كتاب عن 
الشطرنج وكان هذا كله لا بعد شينا بحتاج الانسان الية بعد عمل! 
النهار . ولكن كانت هناك فى سوم ٠.‏ وخلف كتاب الجنتعر وحدت كتابا 
هنوانه سيكيواوجية الزواج . 

وكان بيل همن يؤمنون بضرورة الاندماج والاشستراك فى 
الحياة .: أما مكتبه فكان عاريا , وقات لفيجو * 


الى 


.ع لقد نظلفت المكتب 'ثماما م 
آه .ء كان لابد من التحفظ على أوراقه من أحل المقوضية 
الامريكية وانت تعلم كيف تنتشر الشائعات بسرعة س وريما فكن 
أحدهم فى الاستيلاء عليها وقد 'ختمتها م 
قال ذلك بكل وقار دون أن يبتسم .م 
هل وجدت شيئا خطيرا ؟ ٠‏ 
انك لا تستطيع آن تنسب أمورا خطيرة لحليقف ه 
ب هل تمانع اذا أخذت آحد هذه الكتب من أجل الذكرى ؟ ٠‏ 
سوف أنظر آلى الناحية الاخرى كأنى لم آرك . 
واخترت كتاب « بورك هاردنج » مسكولية الغرب ») ووضعتة 
افى الحقيبة مع ملابس فونج . وقال فيجو ٠‏ 
آلا تستطيع أن تذكر شيئًا كصديق ؟ . ألم يقل لك شيمًا 
آخر مرة رأيته ؟ .م 
2115 
متى كان ذلك 5 
ب صباح آمس بعد الاتفجار الكبين - 
وسكت حتى نتضح معنى اجابتى لعقلى آنا لا لعقله هو ... ثم 
سال : 
هل كنت بالخارج مساء أمس عندما من عليك ؟ م 
مر على أمس ؟ ربما كنت بالخارج ٠‏ وأنا لا اعتقد ذلك + 
ربما تحتاج الى تأشيرة خروج .. وأنت تعلم أئنا نستطيع 
أن وخر أاعطاءك اباها ٠,‏ 
ففلت ل4ه ٠‏ 
هل تعتقد حقيقة أننى آريد العودة الى وطتى ؟ + 
ونظر فيبجو من خلال النافذة الى الليل الذى أخذ برحف على 
النهار وقال بأسى : 1 


ص اك 


3 معشلم الناس لعوذون لوطئهم 02 
قغلت : 
أنى أحب هنا .. وفى الوطن توجد مشاكل؟ ٠‏ 
وقال قيجى : 
م ها هو ذا ميرد .. الملحق الاقتصادى الأمربكى , 
مس بحسن أن أذهب ل فريما فكر قى أاقحامى أنا كدذلك م 
أفقال فيجو بتعب : 
أتمنى لك حظا سعيدا . فان للملحق مزعجات كثيرة يريد 
إن بقولها لى . / 
وكان اللحق الاقتصادى واقما بجوأر سيان 43 الباكار عندما 
رجت ©) وهو بحاول 000 فى 00 وهو رجل ممتلىم 
ونادانى قائلك * 
ب 'قولر ٠.٠‏ هل تستطيع أن تشر ح لهذا السائق الملمون 5 :م 
وشرحت للسائق ما آراد ثم لقال * 
أن هذا هو ما آردت شرحه له ولكنه بدعى دائما انه لا بعراق 
الفرنسية . 
ل ريما كانت المسألة مسألة لكنة فى نطق اللغة ٠‏ 
- لفد قضيت ثلاث ث سنوات فى باريس . وان لهجتى كافية 
جدأ بالنسبة لهوؤلاء الذن من أهل فيتنام م 
(فعلت ل4ه ه 
ب أهذاآ صوت الد بمقراطية ,٠‏ 
ب ماذا تقصدك 5 ٠.‏ 
لا ون تأليف '« بورك هاردنج » ه 
ب أنى لا أفهممك . 
ونظر بشك الى الحقببة التى احملها وقال : 
ع ماذا تحمل فى هذه الحقيبة ؟ م 
رفعلت له ا 


سد وله 


سب روجين من السراويل الحريرية البيشضاء © ورويين مهن 
الآرواب ااحريرية » وبعض اللابس الداخلية لاحدى القتيات 7ب 


الأمر دكية 1 
هل كنت بأعلى فى الشقة ؟ .م 
افر ا 
ب هل مسسمعث الأخبان 8 2 
اس العم ا 


أنه لشجىء فظيع .. فظيع واعتقد أن الوزير المقوض فى غابة 
« الانشغال »© وآاعتقد آنه الآن مع المندوب السامى الفرنسى وسوف 
يطلب مقابلة رئيس الجمهورية ٠‏ 

ووضع بده على » وسألئى وقادنئى بعيدا عن السيارة وقال ؟ 

أنك تعر ف بيل حيدا فأثا أعرف والده « البروفسور 
هارولد »6 ٠ه‏ ' 

فقلت ” 


مو 
'قاكل * 
لا شك أنك سمعت غئة «ه 
3 رمف 
أنه ححة عالى فى الابحاث المائية . ألم تر صورتة على 
غلاف مجلة « تام » قى الشهر الماضى ؟ ٠‏ 
ب بلى .. أظن أفى آتذكر ذلك ٠‏ صورة سل متهاو فى مؤخرة 
الصورة ورجل بلس منظارا مذهب الاطار فى القّدمة ٠‏ 
آنه هو .. وكان على أن أرسل له برقية فى الوطن ٠‏ وذلك 
أن هذا بجعلك شديد الصلة بأبية 1 
رفنظر لى بعينيه المبللتين بالدموع و قال 


500 


ما الذى بقلقك ؟ أن هذه ليساتث بطربقة للكلام عندما بموتة 
اشاب خير ٠.‏ 

٠» فعلت‎ 

انى لآسف . أن الوت بؤثر 'فى الئاس بصور مختلفة .ماذة 
أكتبت فى بر قيتك ؟ 

.فاجاب بتؤدة ووقار : 

م أنى أحزون أن أتعى وفاة ابنك وفاة جنسدى مخلض 

وقد وقعه الوزير اللقوض ٠‏ 

فقلت : 

ه موثة جئدئ . أليس ذاك يدعو الى الحيرة ؟ 

ب اتى أقصد بالئسبة لأهله فى الوطن . 

د ان البعثة الاقتصادية ليست هى الجيشي ٠‏ هل تحصلون 
على وسام القلب القرمزى فيها ؟ 

فقال بدوت منخفض * 

لقد كان له مهمات خاصة م 

فتلت : 1 

ب آها. لقكد كنا جميعا تعتقد ذلك .. 

ب آنه لم ببح بشىء ٠‏ هل تكلم عن شىء ؟ 

ب آه ‏ كلا لقند كان أمربكيا هادئا جدا . وهى عبارة فيجوم 

هل لديك فكرة . لاذا قتلوه ؟ ومن الذى قتله ؟ 

وفجاة أحسست بالغضب » فلقد سكمتهم جميعا ٠‏ بمخزوتهم 
الخاص من الكو كاكولا ومستشفياتهم اللتنقلة وسياراتهم وبنادقهم 
غير الحديثة جدا وقلت : نعم . لقد قتلوه لأته كان ساذجا جدا لأنه ' 
كان شابا . وحاهلا . وسخيفا , ولأنه جعل نفسه بدخل فىدوامة) 
ولم بكن لديه أئة فكرة عما يدور وبحدث وقد أعطيتموه نقودا 6 
وكتب بورك هاردنج وقلتم له : هيا الى الأمام اكسب اشنا 
الشرق . وعندما كان برى قتيلا كان لاا يسمستطيع حتى رؤية 
الجروح . لقد كان مزعجا . 


ش 6 


'فقال بصوتة عتاب ة 

ل انى كنت أعتقد أنلك صدشه . 

لقد كنت صديقه ٠‏ وكنت أفضل أن أراه جالسا فى وطنة 
بغرأ جرائد الأحد و لتشبيع أخبار اليبس سيول 6 وكمغت أحب ان أرأه 
سالما مع فتاة أمريكية من أوساط الناس تنتمى الى تادى الكتب 

فتتحنح وقال ة 

5 بالطبع نقد سيت هذه أأهمة السيكة الحفل ‏ اللىأوانقاع 
إبا فولر ٠‏ لقف سلك سلوكا سينا حيداأ ‏ وأنا ل اكت عايحك ال 
قكلمت معه طويلا عن مهمئله فأنرت ترى أتنى كنت أعرف آبياه زآمه ف 

فتلت له * 

م أن فيجو ينتظر ٠‏ 

وتر كته وسرت ولاحل قفون لاوأ مي وعثلما تذأرت اليةم ١‏ 
وجدته يرقبنى بألم ممزوج بالامتعاني تأنه أخ أكير لا يستطيع أن 
يفهم لوقف م 


ألفهع .لل العانلت 


كان بيل قد ذعأ نقسةه الى ما أسماه كأساأ , ولكلى أعر قفمحيدا 
آنه لا شرب -حقيقة وخطر لى أنه بحاول أن بجعانى أنزلق وأن 
الحددث كان سخرية وملهاة مقئعة بالنسبة لغرضه الحقيقى حيث 
أن الشائعات فى سايجون تثير الى أنه يعمل فى مهمة سرية وربما 
كان يعد العدة لتزويد « قوة ثالثة » بالسلاح الامريكى ‏ وريما 
اكانت هذه القوة هى فرقة الأسقف الموسينية وهى كل ما تيقى له 
من جنوده الذين لا يدفع لهم أجورهم دكان التلغراف الذى وصزا 
الى فى هانوى قد احتفظت به في جيبى ولم أجد مصلحة فى ابلاغ 
فونج لأن ذلك سيؤدى الى افساد الأشهر القليلة الماقية ؛اليكاء 
والمنازعات وتويت ألا أذهب للحصول على تأشيرة الخروج الا فى 
آخر احفلة ممكئة خشية أن يكون لها قريب فى آدارة الهدس..رة 
وقلت ليا : « أن ديل سياتى فى السادسة » فقالت ه 
سأذهب لقابلة أختى , 

م أننى أعتقد أنه برغب فى رؤيتك ٠‏ 

أنك لأ يحسنى ولا الاح عا ثلتى فعندما كنث مس . اف ع لم 
بحضر مرة واحدة لرؤية أختى برغم انها كانت قد دعته لزيارنها 
وقد آأها ذلك حدا . 

ب انك لست فى حاجة الى الخروج . 

لو كان يريد أن يرانى لكان عليه أن يدعوئا الى فندة؟ 
ماجستك ٠‏ انه يريد أن يتكلم معك على انفراد بخصوص العمله 

ب ومأا هو عمله ؟. 

ب الناس يقولون ١‏ انه ستورد أشياء كثيرة فى 

ع أى نوع من الأشياء ؟ 


م أدوية ومستحضرات طبية به 

ان هذه الأشياء لوحدة مكافحة التراخوما فى الشسمال .ه 
والجمارك لا تطلع على محتوبات الطرود . لأنها طرود دببلوماسية 
ولكن حدث مرة غلطة اذ فتحها رجحل من الجمارك وقد نص لالرجل 
لذلك . وهدد السكرتير الأول بالمفوضية الأمريكيسة بوقف كل 
الواردات ٠‏ 

ب وماذا كان فى الطرد ؟ 

للاستيك : 

وقلت بكسل ؛ 

- ولاذا بر ددون البلاستيك 03 

وعندما رحلت فونج كتبت الى انجلترا ‏ وكان أحد مراسلى " 
وويتر مسافرا الى هونج كونج بعد أيام ويستطيع أن يرسل خطابى 
من هناك وكنت أعلم أن أعترافى لا آمل فى نجاحه ولكنى لم أكن 
أريد أن ألوم تفسى لعدم اتخاذى 5 وسيلة ممكنة ل لعاع التفسسل 7 
وكتبت الى رئيس التحرير أن هذا الوقت غير مناسب لتقيسي 
مراسلهم ‏ فالجنرال لاتردى تاسئى كان على شما الموت فىباريس 
والفرنسيون على وشك الانسحاب من ( هوىبنه ).والشمال.لم يكن 
فى بوم من الأيام فى خطر ممائل ‏ وأنا لست صالحا لكى أكون 
محررا للشئون الخارجية قما أنا الا مراقب للحوادث وليس لى رأى 
صريح فى الأمون ب وفى الصفحة الأخيرة طلبت مئه على أساس 
المصلحة الشخصية الا بصر على نقلى برغم علمى أن العاطفة 
الانسانية لن بكون لها أثر عند أولنتك المديرين للجريدة الجالسسين 
أمام مكاتبهم فى لندن وأنهم بضعون مصلحة الجريدة ب والموقف 
يتطلب ذلك أمام كل اعتيار فردئ ٠‏ وكتبت له أقول « لأسباب 
'شخصية اعتبر نفسى تير سعيد بالرة لنقلى من فيتنسام ‏ ونا 
لا اعتقد أنى سوف أقوم بعملى على خير ما يرام فى انجلترا حيث 
وحن المشاكل المالية والمشاكل العائلية ولو كان فى استطاعتى من 
الناحية المالية أن أستقيلٌ لفضلت ذلك على العودة الى الملكة 
امنحدة . وأا اذكر ذلك لاظهار قوة معارضتى للنقل ٠‏ ولا أعتقنا 

3 


6 سه 


ألكم وحدتمونى مرأسلا غير ناجم وهذه هى آول خدمة أطلبيها منكم 
ثم بطرت ألى سعالى عن معرئة « فانت دسم » حتى اسمتطيع أنأرسله 
من هونم نونح ولا يستطيع الفرنسيون أن بحتحوا الآن .. ذاقد 
وفع اللمعد.ار ومن المم5كن تصوير الهزيمة على أنها انتصار ثم مزقت 
الصفحة الآخيرة من كتابتى الى رئيس التحرير لعلمى بعدمجدواها 
« فالاسباب الشخصية » سوف تكون موضع سخربة خبيشسة.ب 
الالمروت أن كل مرأاسل أحنبى له عشيقته من أهل البلاد وسوفه 
التخد ر سس التحربر من ذلك مادة للسخرئة مع سكر تير التحجر س 
الذى عمتجمل القصة معه الى منزله حيث قوم فى « فيللا ) 1 
د فالآسسياب الشتصابة دوف تكونئ موضصع سخرية خبيثساة س 
اضة 9 تعر قه علبيا فى « حلاسجو ») وكنت أم.ءتطيع أن أتخي... ل 
صورة المنرل الذى لا تعرف اإرحمة سنبيلا إلى قليا أصحنابه م 
« فالأسياب الشرخصية » يمكن آن تكون محلا لسخربة أنا في, غنى 

وقرع أليابء ففتحته ووجحدت بيبل وكلبه الأسود تقدمه ونظر 
كيل مي 28 وق تعفر و و حصان الغر 0 ١‏ خالية وقلت ٠‏ 


د انآ ع ردفق و فو نمم 2م عملم أحدو_سا. 
وتضريح و دبك 5 أنه قىك أوتدى قميصا <( 20 0 
من أقيصرة مصاأواى رقع أنه كان 3 مر متح ف يذ[ : 0 وى "ليب" 7 
أونه 6 00ل الالضد " هل ١‏ قفومو ه أن كك نشساطا ا 01 ادبا 


لأمريكا ؟ « لا ٠‏ بالطيم : : وقلت له : 

ش هل لك فىي. كأس ؟ 

ال اشكرا و اتسين لبان 

5 م آسف ب ليسن لديئا تلاحة . تقد أوسلنا فى للب 1 

ما رابك فى عا 5-6 
دابك فى كأس من الو سكى ؟. 

ّ كأمن صغيرة . أن لم يكن مانع . فأنا لست متعوداالمشم وات 

القوبة , ١‏ 
بالشاج , 
د مع كثى مق الصودا أن الم فم. , امكو من قلتها .. 
وكلت هَ 
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أنا لم أرك منذ مقابلتنا فى « فات دم » ٠.‏ 

ألم بد نصلك خطابى ‏ با توماس # 7" 

وكان عندما ستخدم أسمى المسيحى فهف!أ معناه اعلان, منه 
أنه ليس فى روح طيبة وأنه ليس لديه ما يخفيه . وأنه هنا لكى 
يستحوذ على فونج ٠‏ ولا حظلت أن حلاقة شعره قد تغيرت » وقلت له 
أرضا ٠‏ 

٠ فقال‎ 

بالطبع . فلديك كل الحق يا توماس . ولكئى كنت ملاكما 
'فى ألكلية وأنا أكثر مئك شبابا بكثير . [ْ 

ب أنها أن تكون -حركة ناجحة منى أليس كذلك ؟ 

عن الت تعلم باتوماس 1 وآنا أعتقد أنك تشدعر بالشعور لقسسة ء, 
اننى لا أحب مناقشة مسألة فى نم بغير حضورها . وأعدقد اله 
يجب أن تكون موجودة ٠.‏ 

م حسنا ٠‏ (ذن ما الذى سوف تناقشه ؟ البلاستيك ؟ 

ولم أكن أقصد مفاحأته . وقالر ٠‏ 

ل هل تعرقف ذلك 5 00 

لقى قالت لى. فوج ٠‏ 

ب بمكتك أن تتأكد أن هذا معروف فى المديئة كلها . وما أهمية 
لك ؟ أهل تنتوى الدخول فى تجارة لعب الأطفال ؟ تحن لا تحب 
أن نعرف تفاصيل المعونة التى ترسلها » وآأنت تعهطرقف أحوال 
الكو نجر س ؛ هذا بالاضافة الى الزبارات التى يعقوم بها أعضساء 
مجلس الشيوخ © ولدبئا كثير من المتاعب بخصوص فرقة مكافحة 
التراخوما لانهم كانوا سسستخدمون نوعا من الدواء بدلا من نوع 
اخ 

فقلت له ه 


٠‏ اسل ١.‏ الأ ان 


ومع ذلك فمازات لا أفهم مسألة البلاستك . 
.| وجلس تلبه على الأرض ناظرا الى محتويات الغرفة وهصسي 
يلهث. ولسانه يبدو كانه « كعكة مشوبة » وقال بيل : 
آوه . أنت تعلم أننا نربد أن نساعد الصناعات المحاية على 
الوقوف على قدميها » وعليئا أن نكون حذرين من ناحية الفرنسيين 
فهم بربدون أن نشترى كل شىء من فرنسا . 
أنا لا ألومهم . فالانفاق على الحرب يحتاج الى أموال.. 


فقال ٠‏ 
هل تحب الكلاب 8 
فقلت »© 
لاه 


سم للد أعتقد أن البر نطائيين مم أالحبين الكبار الكلابة 0 

ب نحن كذالك نعتقد أن الأمريكان محبون للدولار - ولكن هنالعا 
بعش الشواذ عن القاعدة . 

أنتى لا أعرف كيف بمكن أن أكون بدون الكلب « ذبوك 6 
فانت نعرف أنى أشعر أحيانا بوحدة قاتلة . 

انك لديك الكثير من الرفقاء فى الفرع الذى تعمل فيه ه 

ب أن أول كاب ملكته كان يسمى « برئسس » وسسميثه بأسبي 
7 الأمير الأسود ) . أنت تعر فه . أنه ذاك الأمير +4 » 12 

ففعاطعتة كابلا ه 

ب الذدى نقل كل النساء والأطفال الى « ليموج ٠‏ 

آنا لا أذكر ذلك . 

أن كتب التاريخ قد ذكرتها ٠‏ 

ورأيت كثيرا من المرات هذه النظرة المتأملة المسلوءة مخبيسة 


* 


الال تلمس عينيه عدما لا نئفق الحقيقة أو تتمشى مع المثسل! 


ااه 2 عي 


4 


الرومانتيكية التى اسك بها وعثدما بنزل شخف بحب ة الى 
مستوى أقل من المستوى الذى وضعه هوفيه . وتذائرت ألنى قد 
عرفت « ليورك هاردنج » فلطة كبيرة عن حفيقة من الحفائق وتلألم 
بيل وكان على أن أعز به وقلت له حينثل ١‏ « أن من مسيعية السشر 
أن دخطنوا ) فضحك بعصبية وقال : « ربما تفكر فى أثو, دعسل 
ولكن لقد كنت أفآلن أنه غير عر ضة للخطا 3 ولعد أحيه أبى كثيرأ من 
آأدة الأولى الى قابلهة فيهسا وأنى من التسناس الن انك سصميا 
أرضاقؤهم ) » 

وكان الكلب الأسود الكبير أأمسمى « دبوك © قد وحد أنه ليث 
ليتعود حو الفرفة وأخل يعمث فيها وقلت تسيل ٠‏ « هل لك أن تدعو 


كليك الى السكون ؟ » ققال؛ « أوه , أنا آسف جدا . دبوك . دبوك 


أحلسى هادنًا ‏ ددوك ا( وجلينى ذبوك وأخد بلدس حسمة بديوتة 
امسق ث2 اح وملأت الكتوس وتعمدت فى أثناع مرورى أن أمابق) 
ألكلب وسكت الكلب ولكن مدة « مسيطة »4 فقد أخذ بحك حنده 
وقال بيل ٠‏ « أن دبوك فى غابة الذكاء ») ٠‏ 

س لقذ دهمته سسيارة ه 

هل نات ؟ 

أوه . لند حزرنت كثيرا . فاله كان بعثى ثسما كثم ابالئسية 
لى ولكن عاى ١أره‏ أن بكون عاقلا فمأ من شىء بمكنه ارجاعه ٠‏ 

ولو فقدت فوئج هل تكون عاقلا ؟ 


انى أشك فى ذلك ربما أصبح مجنوثا . هل فكرت فى 
ذلك يا بيل ؟ 


عدا كنت أتمنى أن تنادينى « الدن » يا م توماس » ى 


7ل 


لا . أفضل ألا أناديك بذلك الاسم فان الاسم « بيل » له 
زالقةه : وكلما ولعو اك ا 970100 
فى ٠٠٠‏ 

أنا اتذكر أننى كنت آفكر قيل أن أنام فى تلك الليلة كم بكون 
الأمر مريحا لو حدت هحوم وقتلت آنت فيه . فتمونة ميثة بطل م 

لا تسخر منى يا توماس . أبدى لك غبيا بعض الشىءولكنى 
آعر فك عندما قريد أن تمزح. 

فقال : ' 

أنا أعرف أنك لو 'تحردتةة من عواطفك فانك تريد لهاالخيرم 

وهنا سمعت صوت خطوات فونجح ‏ وكثنت أتمنى أن يكون قد 
رحل قبل أن تعود هى ‏ وسمع صوت مششيتها وعرقها وقال ١‏ 

برغم آنه لم يكن لديه سوى ليلة واحدة ليتعرف على طريقة 
لخطوها » وحتى الكلب وقف الى حوار الباب اللى تركته مفتوحا 
لترطيب الحو 4 وكان الكلب قد « اعتبرها » واحدة من عائلة بيل) 
وأنا ث شخص متطفل وقالت فونج ٠‏ 

أن اختى لم أجدها ٠١‏ 

ونظارت آلى بيل بتحفظ »© وتعجبث هل هى تذكر الحقيقة أى 
أن أختها طلبت مثها العودة سرعة 8 

٠ وقلت‎ 

فقالت بأدب ٠:‏ 


سا 15 سه 


وقال لها ووحيه بتغرج بالحمره ٠‏ 


ققالت : 

ب ماذا بقول ؟ 

فقلت : 

ل أن لفتها الانجليزبة ليست جيدة ٠‏ 
فقال بيل : 


أنا أخثى أن 'نتكون فرلسسيتى أكثر ضعفا ) وأنا أدرس الآن 
وسوف أفهم أو أن مس فونج تكلمت ببطء . 
فلت ٠١‏ 
سوف أعمل كمترجم . فان اللهجة المحلية محتاج الى وقت 
لفهمها والآن ماذا تريد أن تقول اجلس يا فونم . أن مسر 
بيل قد حضر « خصيصا » لرؤيتك . هل أنت متأكن با بيل أنك 
لا تريد أن أخرج واترككما معا ٠‏ 
فقال ٠‏ 
مدلا ٠‏ 
وقال بو قار كأنه قد تمرن على قول ما بقوله أنه بحب ويحترم 
'قونج كثيرا » وانه شعر بذلك من تلك الليلة التى وقصص فيها معهاء 
وترجمت أقواله بعناية وجلست فونج ساكنة وبداها فى حجرها 
5" اهل فهمت هى ما قلته ؟ 
الوص ا ا ا 
تحد بثك ؟ 
العاطفة ء 


35 


أفهم ما تقول + 
فعال. ٠‏ 
ب قل لها أنى أريد أن أتزوجها مه 
وقلت لها ذلك فقال : 
وماذا قالت ؟ 
قالت : هل أنت جاد فى طليك ؟ ٠‏ فقلت لهسا ؛ انك من 
الصئف الجاد ٠‏ 
فثال ٠‏ 
أعتقد أن هذا موقف محرج ٠‏ أن أطلب منك بالذات أن 


نشر حم 

ع لقعم منر بح ١‏ 

م وأنت تمدو طبيعيا ل وعلى كل فأنثت أحسن صلد بق ل فض 

ب أنوا اعليية منك أن تقول ذلك +٠‏ 

ليس هناك شسخص أتوجه اليه فى وقت المتاعب مسواك .م 
واعتقد أن حبك للفتاة التى أعشقها هو نوع من المتاعب ٠ه‏ 

3-3 بالطبع 4 وكنت أتمنى أن يكون حبيبها شخصأا آخر سو أله 
يا توماس ٠‏ 

ب حسما . ماذا أقول لها بعد ذلك . هل أقول امسا ؛ انك 
لا نستطيم أأعيش. بدوتها ٠.‏ 

لا . هذا كلام عاطفى جدا . وهسى ليس بضربح كذاك م 
حقيقة أنه على ؛ أن ام تتزوجنى ؛ أن أرحل بالطبع ولكن األرع 
يتعود التغلب على كل شىء. 

فقلت له ٠‏ 

قال : 

لا . بالطبع لا . أن هذا من العدل يا توماس م 

وقلت ١ ٠‏ ا 


ب تحسئا ا كوج هل كر يدبي أن ثثر كيثىي من أجاه ,. آنه سوقم , 
اكز و رلك وأنا لو استطيع وأنت تعر فين السيب 0 
فقالت ٠‏ 
وفكرت فى خطاب رئيس التحرير فى حيبى وقلت ؛ 
لاا ه 
آلن تسافر آبدا ؟ 
'ثيقا دمكن أن يعى أأرء بذلك ؟ أن بيل نفسه 1 بسسةهليم أن 
بلاك والرواج كلم تنا تمقصم عرأة سرعة 5 
فقالت ٠ه‏ 
أنا لا أريك أن أتر كك ٠‏ 
ولكن لوحتها لبي تكن مر سحة تت أذها كات 0 0 مي 
0 ولكن ده ) وقال سل ٠‏ 
انى أعتقد أنه على أن أضع كل أوراقى على المائدة ‏ نأنا 
الست قنيا لكن عنما ا أنى سأرث نحو حتشه سان ألف دولان 2 
وآنا صمتمتى طيسمة وقد كشف عأى علسيب مك شور نن + وممياو لسك 
أطلادها على -ط تشف 5 ضغط الدم , 1 
فو مه 
أتا لا أعر ف كيف اترجم هذا الكلام . وما الداعى له ؟ عل] 
هذاه هى طر يقة أنحب فى أمريكا 1 أرقام دخلك 6 وعدد ضرباتة 
اقلبك ؟ 
قال ؛ 
أثا لا أعرف: فلم يسبق لى أن تقدمث بمثل هذا العر ض هم 
ب تنستشيرها عن عدد ضربات قلبك ؟؛ 
قال ة 


اككاء 


ب 50 عه 


ب اتسخر مثى بأ توماس 5 أنا اعتقد أئى « موضة » قدلمة 4 
وأنت نعر ف أنى ضائع فى مثل هذا اأوقفا ٠.‏ 

وكذاك أنا . ألا تؤمن معى بعدم جدوى هذه المناقشة ؟ ثم 
تثرمى الزهر ليكسبها أحدنا ٠‏ 

الآن تدعى القوة با توماس , وأنا أعلم ألك 'تحبها بطر يفتك 
ممثل القوة التى آأحيها أنا بها ٠‏ 

ب حسئا ٠.‏ وأضصل كلامك نا بيل ٠‏ 

قل لها : اننى لا أتوقع منها آن تحبنى على الفور . فسوفق 
ياتى الحب بمرور الزمن بل قل لها : ان ما أعر ضه عليها هوالاحترام 


والامان . أن هذا لا ببدو مثيرا . ولكئه ريمسا كان أحسين من 
العو'طف . 
فقلت ٠‏ 


عت أنيا اقس لسع أن تحصل على العاطفة باسثمر أر و ذلك مع 
منائقات. عدنها تدعب ان لمكب .. 

وتضرح وجهه ‏ ووقف بصعوبة على قدميه وقال ٠‏ 

انها ليست زوحتك بعد . فلماذا تعضب 5 ماذا تسستطيع 
أن تقدمه لها . ممتى دولار عندما تتر ثها ونسافر الى انحلترا أو 

قال : ْ 

-- وكذلك هى 00 فونج هل تتزوجيلنى * 

عه وماذآأ عن ضغقطاد الدم وشهادة الفنحص الطبى 6 تسب 9 590 3 
لاحتاج الى شهادة لها بذلك , وقد تنتحتاج ألى شهادة خاصة لى 
وكتدالك سو قب تحتاج الى شهادة لمحسييع طالعها 8 كلا فان هععداة 
هادة هندية . 

هل انتزروجيائي ؟ 

فتلت * 


مكل قا والثر ةا قات افون ل #رفعرك لذ د 3013 
ووقفت على قدمى فزمجر الكلب وقد جعلنى ذلك غضوبا ٠‏ وقلت 
له : 

أطلب من كلبك الملعون أن يسكت , ان هذا هو بيتى وليس 

قكرر سؤاله لها : 

هل نتروجيئئى ؟ 

وخطوت خطوة نحو قولج ورّمجر الكلب ثانية وقلت لفوئج 5 

ب قولى له لابد أن يذهب ويآاخل كليه معه ‏ 

وقال بيل * 

ف تعالى معى ألآنْ م 

وقال بالفرنسية معى , فقالمه فونج ؟ 

سالا ء. 8م 

وكانت المشكلة « بسيطة » بمكن حلها بكلمة من حرقين «لا6 
وشعرت براحة كييرة ووقف بيل وفمه مفتوح قليلا وعلى وحهة 
تعبير يلم عن الحيرة وقال؟ | 

لعد قالت « 08 » .م 

فقلت : 

أنها تعرف الى ذلك الحد من الاتجليزية ٠‏ 
واردت أن اضحك لقد جملنا من أنفسنا مغفلين . ورقات ؛ 
ب اجلس وتناول كأسا أخرى يا بيل ٠‏ 

قال: . 

ل أعتقد أنه على أن أذهب .م 

به تناول كأسا وآحدة جه 

فتمتم : 

بجحب الا اشرب كل ما لدريك جح وسكى م 

س أنى أحصل على كل ما أربده من المفوضية » 


وكدم ت أده ألائدة فكثم الخلب عن أثيابه وقال بيل بغضب ه 
ى أدذدا ب ددوك كن مؤديا 3 
و تمعس مع العرف الذى تصسسدها على حصيثة وقال : 
انئى قى غاية الاسف يا توماس لى كنت قلت كلاما لم يكن لى 
آن أقو له فأنا لإا أدرى ما الذى حدث لى ٠‏ 
وتناول الكأس وقال : 
أن المائز هق الأحسن , « ققط » أر جو ألا 'نتركها ناتو ماس مه 
وقلت له : 3 
د بالطيع انا إن اتر 187 + 
وقالت لى فونج ٠‏ 
هل بحب أن يدخن الغليون ؟ 
وسألته : 
أن دول 5 00 000 وه » 
ٍ دبوك « فانه هادىء بطبعه عادة » 
ب أدق 3 00 معأ . 
نا أفكر أن أخلو معديو أن لم ع ديك مائع هع 
وأبتسم إلساءة غير موثوش متها وقال * 


أعتقند أننا سلكنا ملوكا قرسا . وائي أتمنى أن تتروجهمياا 


إئ توماسى ٠‏ 
در 95 َ 
هل ثرد ذلك حقيقة ». 
قال 


انتاربخ وأنا ححا دف من أحدلها 08 0 


قم 


د ل دم 


وشرب كاس الويسكى الذى لم بعتده بسرعسة غير ناظر الى 
قو نج . وعتلما ودعثا لم بلمس حتى بدها بل حنى لها رأه.سة 
نطريقة فيها الخجل . ولاحظت كيف تابعته عيئاها حتى الباب ٠‏ 
وعندما أقتر بت صر مره لاحفات أن الزرار الأعلى مع «المنطاونْ» 
افى غير مكانه ننيجة لفلهور « كرش »© وفى خارج اليب قال 
تيل : 

انى أعد بأنى لن أراها يا توماس ٠‏ وأنت لنْ تجعل ما حدث 
يؤثر ق الصداقة بيننا ء وسوق أطلب النقل عندما أبهى تخدمى ٠م‏ 

ب ومثى دكون ذلك ٠‏ 

م فى حوألى سنتين ٠‏ 

وعدث إلى الغرفة وفكرظ » « وما الفائدة ؟ , وكان أحرى بى 
أن أقول لهما انى راحل ٠٠‏ 

وقالت فونج * 

ب نعم ٠‏ بعد لحظة فسوف أكتب خطايا . 

وكان هو الخطاب الثانى الذى كان على أن كته في ذلك 
اليوم ٠‏ ولم أمزق منه شيا برغم بأمى من فائدته ‏ فقد درت 
أفيه مأ بلى : « عزيرتى هيلين ٠.‏ أنى عائد الى الجلتسرا فى أبربل 
القادم لأشغل وظيفة المحرر الخارجى ٠‏ وتستطيعين أن تتخيلى أنى 
تبي سعيد بهذا .. فانجاترا بالنسبة لى هى رمز فشماى . وكنيتة 
أنوى أن يدوم زُواجنا . وحتى يومنا هذا فانى غير واثق مما حدث 
اقلقد حاول كلانا أصلاح الخطأ وأعتقد ان عدم تنجاحناً يرجع الى 
هوم خلقى وأنا أعرف 9 أكون قاسيا وردسا ف لوق ٠‏ والآن 
أعتقد أن أخلاقى قد تغرت والسسنب برجع قي ذلك الى أقامتى فى 
الشرق ه وأخلاقى لم تتحسن وربما برجع ذلك « ببساطة » الى 
انى قد تقدمت فى العمر لخمس سئوات وفى ثهاية العمر تبسدو 
لخمس سنوات كجرء مما ضيكون عليه الباقى . ولقد كنت كريمة 


ب 53 نه 


بجدا معى بل لم تلوميئى مرة واحدة مئذ انفصالنا . ٠.‏ فهل انمظطلى 
مئنك أن تكونى أكثر كرما . قأنا أعلم قبل زواجنا انه لن يكسون 
هئاك طلاق . وقد قلت المخاطرة وليس لدى ماأشكو مئه وفى 
ألوقت نفسه فانى أطلب منك ذلك الطلب الآن » 

وئادت على فونج من السرير قائلة انها قد أعدت الطساولة 
الخاصة بأدوات الشراب وقلت لها ة 

. لحثلة واحدة .. 

ونابعت كتابة الخطاب : « وكثنت أستطيع أن أقول أن طلبى 
هذا من أجل مصلحة شخص آخر . ويذلك أجعله أكثر احتراما 
ولكن الأآمر ليس كذلك . وكنا قد تواعدنا أنا وأنت الا يكذب بعضنا 
على بعض وأقول لك أنى احب فتاة حبا جما . وقد عشسسئا مما 
هدة سنتين . وكانت فى منتهى الاخلاص لى ٠‏ وأعتة_د الى غير 
ضرورى بالنسية لها ٠‏ فلو نركتها فانها على ما أعتقد ستحزن حزنا 
قليلا ولكن لن تحدث مأساة . فسوف تتروج شخصا آخر ويكون 
لها عائلة . وهذه حماقة منى .. أن أقول لك ذلك . ولكن حيث 
أثنى كنت صادقا معك حتى الآن فسوف تصد قيئئى عثدما آ قول 
لك : ان نركى لها بالنسية لى سوف يكون « البدابة » لوتى . وأنا 
لا أسألك أن تكونى, عاقلة . فالمنطق والعقل كله فى حانبك . ولة 
أسآلك كذلك أن تكونىي رحيمة فكلية الرحمة كبيرة جدا بالسسبة 
لظروفى وعلى كل فأنا لا أستحق الرحمة وأعتقد آن ما أطلبه منك أن 
نستشعرى فى قليك المحبة وأن تتصرقى بسرعة قبل ,أن يكون 
لدبك ألوقت الكافى للتفكير . وأعلم أن ذلك ممكن وسهل عن طر دق" 
التليفون أو عبر ثمانية آلاف ميل لو أننك أرسلت لى برقبة تقولين 
فيها:« الى أواذق » . 

وعندما أنهيت خطابى كنت أشعر كما لو كنت قد قطعت 
مسافة طويلة وكنت تحت « توتر » عنيف فاستلقيت على: السرير 
على حين أخذت فونج تعد الشراب وقلت لهاة 


سد ١و0‏ عه 


حاسل ا 

فتلت * 

أئى أرغب فى أن أتروجك لو استطعت با فولج ه 

ب أنا أعتقد ذلك + غر أن أختى لا تصدقه , 

٠: ققلت‎ 

لقد كتبت لزوجتى نوا خطابا أسألها فيه الطلاق__ولم أطلبع 
منها ذلك قبل الاآن وهناك فرصة لدينا ٠‏ 

ل فرصة كبيرة ؟ 
لاا تهتم . أشرب . 

هل كانت أختك موجودة بالمنرل حقيقة با فونج ؟ 

فوضعت الغليون على الطاولة , وقالت : 

ب ولكنك لن تسافر . © 

فتلت * 

لو رفضت أن أذهب ٠‏ كيف بيمكثنا أن تعيش ©» 

أنا مستعدة لأن أذهب معك ‏ فأنا أحب أن أرى لندن » 

قلت : 

أن ذلك سسيكون غير مربح بالنسبة لك . لو عشسنا هناك معا 
دون زواج ٠‏ 

ولكن ريما وافقت زوحتك على الطلاق ى 

فتلت ؟ 


ب أ عه 


ع زقما + 

٠ إققاامت‎ 

س سوف أذهب معك على كل حال 1 

وكانت تعنى ما تقول ورفعت الغليون وقالت ؛ 

هل هناك ناطحاتة سحاب فى لئدن ؟ 

وشعرت بحبى لهأ من سداجة سد وألها » فقد تكذب على أدبا 
مثها أو لخو فها مثى أو جرد أن تنتفع ولكن لم يكن لديا الذكاع 
الكافى لاخفاء كذبها وقلت لها ٠‏ 

لأ ء اذا أردت أن تشاهدى ناطحات السحاب فعليك أن 
تذهبى لأمريكا ٠‏ 

فنظرت الى نظرة سربعة من فوق الكأس التى فى يدها وشعرتع 
بغلطتها ٠‏ وأخذت تتكلم وهى تعد الملابس العى سوف ترتديها عند 
ذهابها الى لندن ٠١‏ كما نكلمئا عن أكترو نحت الأرض الذى قرأحاعنة 
فى أاحدى الروابات و2 الانوبيسات » ذات ١‏ الطابعين ٠‏ وهلا 
شسافر بالطائرة أو ناخد الباخرة وكذلك :كلمت عن امشسال 
الحرية فقلت لهأ ة 

يأ فونج ه أن تمثال الحربة أمركى م 


65 سه 


الفمصس سل الرابع 


بعد مرا ظويل الرمثى الفراش مدة فى ال..:شتى مسعدت 
افى السام ببطء الىمسكتى فى شار عكاتيئات وأنااتوقف وأستريح 
على أول « سسطة » منه . وأخذت النسوة بثرثرن «كعادنمن» ومن 
:جالسسات على الأرض ٠.‏ وساد ١اصمت‏ عندما مرت وساء لت تفسى» 
ترى ماذا كن بقان لى لى كنت أعرف لفتهن # أسو ف بخيرننى عن 
الأحداث التى مرت فى أثناء وجودى فى ااستشفى ٠‏ ولقد كنت 
افقدث مفاتيحى بين البرج والحقول ولكنى آرسلت خطابا الى فونج) 
ولابد أنها 'سلمته لو كانت مازالت موجودة ؛ قآنا لم أنسمم أى 
أخبار عنهأ فى المستشقى ولكنها كانت تكتب الفر نسية لضمعوبة دانة 
ل أستطليع كراءة الفيتنامية 5 

وقرعت الباب وفتح على التو وبدا كل شىء كما تسسسودتةم 
ورقبتها بدقة وهى فسألتى عن حالى ولست ساقى الجربحسة 
وأعطتنى كتفها لكى أستند عليها كما لو كان امرء يستطيع أنبعتمة 
وهو آمن على الذراع الغض وقلت : 

أنا سعيد بعودتى ألى المنزل .. 

وقالت لى : 

- انها انتقدتنى م 

وهو بالطبع ما كنت أريد أن أسمعه وهى متعردةٌ قول ما أحيب 
أن أسمعة كانها حوذى بحيب عن آسثلة الراكبه ألا ما قك بدو مل 
من غير قصد . والآن انتظرت حدوث ذلك وسألتهاء 

أسليت نفسك ؟ 


جك 67 عد 


ققالت ؛ 

انى كنت أرى أختى دائما + فلقد حصلت على وظيفة مع 
الأمريكيين ٠‏ 

هل ساعدها بيل ؟ 

س ليس بيل ٠‏ أله حق" .ه., 

أنك تعر فه فهو الملحق الاقتصادئ .. 

1ه بالطيع ‏ جو + 

فقد كان جو من السهل نسيانه ٠‏ وحتى يومنا هذا لا أستطيع 
تذكر شىء عنه عدا سمنته وذقنه الحليق. المعطر وضحكته العالية 
وأسمه وكل مميزات شكله عدأ ما تقدم لا أذكرها وهنساك بعضص 
الرجال يختصرون دائما أسماءهم . 

وبمعاونة فونم استلقيت على السرير 95 وسألتها م 

ب هل شاهدت أية رواياتث سينمائية ؟ 

٠» فقالت‎ 

_- أن هناك فيلما سيثئمانيا فى سلثما كانيئات . 

وشرعت على الفور تقخص على قصة الفيلم فى أسهاب و تفصيل] 
على حين شفالات أنا بالنظر الى <وانب الححرة عسى, أن أرىمغاروفا 
أبيضشر, بمثل التلغراف الذى أنتظره . وردما كان المفلسروف على 
النضدة بحوار لآ لك الكانية أو على 0 التسر بحة 0 95 وردمأو ضعتكه 
زيادة فى السلامة داخل « الدولاب » فى أحد الأدراج ح مث تححفظل 
ممحموعتهأ من 2 الاشارياث ( وواصلت الكلام عن الغيام 5-5 

ثم قالت : 

ل أقد كان القيام مضحكا , 

واقلك ليا 

0000 


فاستجابت على القَون ولم يكن لديها فىء من تخداع النسساء 
وكانت تفعل على الفوو ما أطلبه منها . وهكذ! بكل « بساطة » كانت 
مستعدة لآن تبادلنى الحب وسألتها ة 


هل جاءنى خطاب 8 
ققالث ٠‏ 

ب لعم ك4 

فكلت :© 

ب لاذا لا تعطئى ياه . 
فقالت : 


انك لا تستطيع أن تعمل وعليك أن تستريح م 

ريما كان الخطاب ليس له دخل بالعمل, 

وأعطتنى الخطاب ورأيت أنه قد فض قبل ذلك وقرأت '(نريت 
تلغرافا من اربعمائة كلمة عن الجنرأل لاتر وتآثير رحيله على!لوقف 
العسكرى والسياسى » وفلت لها: 


نعم أنه بخصوص العمل كيف عرفت ؟ ولاذا قرأته ؟ 


قالت : 

لقد ظئنت أنه من روجتك وكنت آمل أنه يبحمل اخسار! 
طظيبة , 

فيس لخها : 


لقد اخذته الى أختى , 

557 

لو كانت الأخبار صيئة هل كنيتة ثث رقيئئى نا 'قوئج ؟ 

فمسحت بيدها على صدرى لكى تبعث فى الثقةوهى لمتتحققع 
أن ما أريد منها فى هذدا! الوقت هو الكلمات مهما كانت غير صادقةم 
وقالت ؛ ّ 


هب 00 مه 


هل تريفد أن نداخن 5 أن هناك خطابا لك وأعتةق_سد أنه مم 
وُوجتاك ٠‏ 
ا -- ع 
مه هل فتحت ذلك أيضا 0 | 
ء آنا لا أطلع على خطاباتنك ‏ أما التلغرافات فهى للمجمييع 8 
'افان الكتبة فى مكتب التلغراف يقرءونها ٠‏ 
وكان المظر وف الوارد به خطاب زوجحتى قد وفشسسعتةه بين 
« الابشاربات 4 وقامت وناولتنى آباه . وتعر فت على أاخط واردت 
أن أسألها : لو كانت الأخبار سيئة ماذا ممستفعل الأنى أعلم أن 
الأخيار من زوجى لن تكون الا سيئة +٠‏ وارسالها الخطاب يو كد ذلك 
فلو أرسلت لى تلغرافا لدل ذلك على نوبة عفاجتة من الكرم 6 
أما ارسال الخطاب فمعناه الشرح وسعرد المبررات 9 
وقالت فو نيج : 
ب ما الذى أنت خائف مثه ؟ 
وقلت لنعغسى : َ 
_- أنى حائفب مع أأوحدة ومن تأذى الصيحقيين 59 والمزلة ومرم 
ييل وقلت لها - 
سب جهزى لى كأسا من الم راندى والصودأ ى 
ونظرت الى الخطاب وقرآت فى آوله « عزيرئ توماس »© واقن 
ره 0 الممحية 5 هيلين ا( وانتظارت المراندي والصودا وقلت ٠‏ أنه 
منها » وقبل أن أبدآ قى قراءته فكرنتة فى. .. هل أكذب أو أقوق 
لفو نعم الحعيقة . وكان الطاب كالانى :2 غز نزي فى ماهمو ه أن لم 
أذهكنى عندما تلقيث خطلايك وعرقت أنك لا تعيقن بمغردك . فأشته 
لد ت بالرول الذدى ديستطيمح ذلك هل أنت الذى ب .“ليم آث يعيقن 
دعترثع كا 4 طاو بنك 5 ات تاخورمل النسشاع يا لتقدك رذأوكت الترايمع 
و3 ودهأ شت أتمصي ل ئ م ضع العم ضفةك بالتسية ناك أو يذ شعو 53 بأنه 
ؤًْ إصمكا َك أن ناشت ما حسليك 0 42 قنك وص.ولك الى لعن | 


لغ 


ا 6 د 


وأنا لأ أع:قد انك سوف تصدقنى . ولكن الذئ حعائى أتميل ولا 
أرسل لك لغرافا فيه كلمة « لا » هو تذكي ج, فى الفتاة المسكينة 
التى تعيش معك فنحن أكثر دنك أهمية فى الموضوخ » م 

وتناولت جرعة من البراندى ‏ 

وقالت فوج ٠‏ 

هل الأخيار سيعة ؟ 

ل شديدة بعض الشثىء 9 ولكنها متحافة .. 

وقرآت باقى الخطاب : 

« ألى كنت دائما أعتقد أنك تحب « آن » أكثر من أبة واحدة 
قينا حتى جمعث متاعك ورحلث ٠‏ وأنت الآن يبدو أنك ترصيم 
اخطتك لترك فتاة أخرى واستطيع أن أقول : انه من ثنايا خطابكلم 
تكن تتوقع منى ردآأ مناسيا ٠‏ لقد كتبت تقول ؛' : « انك فعلت ما فى 
وسعك » ألم تفكر أنثت فى ذلك ؟ وما الذى كنت تفعله لو آأرسلت 
لك برقية أقول قيما « نعم » ؟ هل كنت ستتزوحها وأنت لم تقل 
لبى أسمها وربما تخبرنى عن اسمها ؟ . وأعتقد انك مثل بشيتنا قد 
إققدمتك فى السن ولا تحب أن تعيش بمفردك وأنا نقسى أشسعر 
تالوحدة القاتلة أحيانا . وأعتقد أن آن قد وجدت صديقا آخْن 
ولكنك تركتها فى الوقت المناسب © ٠‏ 

ركنت لتحي ا اما الكرع ليم بالفبيطه ب وخريت 
جرعة من البراتدى وقالت فونج : 

دعنى أعد لك شرابا مرة أخرى .٠‏ 

وقلت أهأ ه 

أفعلى ٠.‏ أفعلى أى شىء ٠‏ 

واتابعث أاقراءة : 

« أن هناك سيا واحد بجمائى أقول لك « لا » ولا داعي للكلام 
فن السيب الديني لآأنك لم تعتقد أو تفهم هذه النسمساحية قط ى 


ب 0 سه 


'فالرواج لا بمنعاك من نرك أمرأة . هل هو ؟ بل فحسب بؤخرالذىئ ‏ 
سيحدث . وصوف كون الأمر غير عادل بالمرة لهذه الفتاة التى 
مع ع ور وك وو لعا الو ع 0 

ا ا 0 صتحد الب حر وا" ا 
ا عزيزرى توماسى أنا أفكر فيك ”ذلك » 

واحسست بامرض . فلقد مر وقت طويل مئدذ تلقيت خطابا 
من زوجتى ولقد دفعتها الى كثابة هذا وكننت أشعر بألمها فى كل 
سطر مئنه وكان أايلا بحرك ألمى فنحن قد عدنا الى النظام القديم من 
مدة حلويلة وكان هذ هو الارضاء الوحيكد لها .. 


وقالت فونج: 


هل ستتركك لتتزوجنى ؟. 
أنا لم أعرف بعد ٠‏ 

٠ فعالت‎ 

ل ألم تقل فى خطابيا ؟ 
فأحينها : 


لو قالت ذلك فاألها تقوله بطاء شديد . 
من حانين 5 . أن الحروب الحقيقفية أكثر دراءة من هذد الصرب 
ومدافع الموروثار لا تذزرل أضرارا أكثر من هذه الأضرار 5 وواصلت 
القرايه : 


« ولو استعحبت ضاك 5 متساعر ى وقلت : « نعم (( فيهل دون 


ذلك -«دسثا بالئنسية للى . فلصلى ذكرت أاتك أستدعيت أل اندلترا 
وأيا منأ ئده أنك نكره ذلك ونمعل أى شىء لتتجعل الأمر أدس سمهو لة 


ى بره سمه 


توص وفى أول مرة حاوائا ذلك أنا وانت ولكننا فشلنا والانسان 
لا ببذل الجهد نفسه عند تفكيره فى الرواج مرة أخرى . وأنت 
تقول : ان فقدك هذه الفتاة معناه أن هذا زهابة حياتك . وقيافئ 
الخطاب . فما زلتك محتفظة به وأعتقد أنك كتيت بالطر بقة نفسها 
الى « آن » وقلت : أننا دائما تحاول أن بقول أحدنا الصدق لاخر ء. 
ولكن باتو ماس صل فك كان دائما مؤقتا 8 ومأ الفائدهة من المناقشضة 
معك آو محاولة جعلك تفهم الأسباب انه من الأسهل أن أفضل ماقليه 
على عقيدتى وهو ما تنظنه فير متنطفى وأنت تكتب « سساظة 6 .آنا 
لا أعتقد فى الطلاق ودينى بمنع الطلاق والجواب عن السؤال 
ما توماسصر هو « لا . لا. 6 

وكان هناك نصفف صفحة قيل «الامضاء» ولم أقرأها وأعتقف 
أنها تحمل أخبار « الطقس »© وأخبار احدى عماتى التى أحبها . 

ولم يكن الدى سبب للشكوى . وكنت أتوقع الجواب وفي» 
كثير من الحقائق وكنت أرجو ألا نعرض أفكارها هكذا بهذا الشكل 
من الشر م امؤلم لى ولها وقلت لذواعم : 

أنها تقول لا « وقلت ذلك بدون تردد ) فهى لم تستقر على 
رأى ف و هناك عضن الآامل ل 

وضحكت فو لج وقالت ٠‏ 

يت تشول هناك أمل ووحهيك فى غابة الحزن 5 

وأاستلقت عند قدمى وسألت لشسى ‏ ماذأ أقول لعل 5 و تعد 
أن شربت اكثر أحسست بأنى أكثر استعدادا أواحهة الستقبل 
وقلت لها ان الآمل كبير فى موافقة زوجتى على الطلاق وأنزوجتى 
تلم إل المحامين وأنه من المسوقع دين نوع وآخر أن اتاهى 
التلغراف الذى يجعاشى حرأ 5 

وقالت لى هى ؛ وكأن صوت أختها الذى يتكلم : 


شيو 7 انيت 


ب ان التلغراف ليس مهما الى هده الدرجة ٠‏ وفى أمكانك أن 
تعقد معها أتقاقا م 
فتلت لها : 
أنا لست مدخرا نقودا ولا أستطيع أن أفوق بل فى هذه 
التاحية *. ْ 
فقالت ه 
لا تقاق ربما حداث كثيء فهناك « عادة ) طرق كثيرة وتقول 
آختى : أن فى امكانك التأمين على حياتك . 
وفكرت فى الطريقة العملية الثتى تفكر بها أختها والتى لا تقال! 
هر أهمية التقوذ ف دل الشكلات ولا تجع سل من روابط. التحسم 
شيك كبيرا ٠‏ 
وفى ذلك الممساء اشترت فونج ثلاثة « أبشاربات 6 من الحرس 
قبل أن تذلق, المحال فى شسارع كاتينات وجلسست على السرين 
وأخذ:د:. تعرضها على وهى تصييح ستهمحة بألوانها الحفآية هي 
تملأالغر فة بصوتها الموسيقى ثم طوتها بعنابة ووضسعتها مع باقى 
الملاسر فى درج « الدولاب 6 وكان بيدو أنها تعد العدة لاقامة 
طويلة وساعدتها فى ذلك بأن كتبيت خطابا الى بيل فى اكساء نفسيه 
وكان خطابا غابة فى الوضوح وائنظر الى الاستقبل . .هذا هو نص 
الخطاب الذى كتبته فى الليلة نفسعها حبيتك ألى حدقة ثائية فى 
كناف ١‏ بورك «اأردنج 6 مسيكو لبة الكرب « ألذى اخاته عن متربلق 
ولأد أنه كان دقرا الكتاب؛ عندما وصل اليه الخطاب قوضعة داخله ه 
انيت له أقول ه© 
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« عزيزى بيل .. 

« لقد كنت أنوى أن أكتب لك من الىعتشفى لكر, اشكرك على 
ما حدث 5 اللبلة المعهو ع . لقف أنفذ تني «تفيةفة من وساب شي 
0 معة 0 وأنا أسمت ايع أن أمنى الآن معت دأ علي ا عصيا ٠»‏ قغذقد كان 


ل 


صواقف تسر له لانك كنت تقول دائما : أن « صالح 6 قونج هى 
ما تريده نحن 2ه الائنين . فلقد وحدت خطابا من زوجتىي عندما 
عدت الى النزل وهى موافقة على طلاقى وبذلك فآنت لست فى 
حاحة الى أن تقلق على قوم .. 

وصسألتنى فونج أى لاون تفضله فى الاثساربات تأنا آحب 
ألاون الأصفر ؟ . فقلت لها : « نعم 6 إلاون الأصفر ٠‏ ثم قلت : هل 
لك أن نذمى الى الفندق وترسلى هذا الخطاب بالير بد ؟ فنظرت 
الى العئوان وقاألت : أستطيع أن أحمله الى المفو ضية وبذلك نو قن 
طابع افبريد . ققلت ؛ أفضل أن ترسليه باليريد . 


أن تمددت فى فرأثى مرتاحا وقلت لنفسى ؟ علي, الأذلل هي 
لى نتركني الآن قيل أن أضطر الى السك وربما فى ألا نف 
الشراب اسستطيع أن اذكر فى طربقسة تمكثتى دن البفسا . 
وتمضى ألحياة المعتادة . وكدا فى الغارات الحو بة فأن من أذ. متعيل 
أن دكون الانسان خائقا باستمرار . قاارء فحت تأثم العمل أاليومى 
والأحداث العى, تقائله والانفمالات فير الشخمسية نقمس! مدقاو نه 
الشخصية . وكان التفكير فى, شهر أابرتل ومقادرة أأبانأادسيميية 
والمستقبل الحهول بدون وحود فونج كل هذا قد تنام بالتامر!؟'فات 
اليومية الخاصة بالعمل والنشرات التى تصتدرها .دافا !أ سلاج 
ويبمرض مساأعلرى وهو رحج[ هندى عن « حو ) حادةة: عائلة1 الى 
ألبلاد عن طردة, بومباى واسمه « دومتنجيز »© وكان بحشر فى قياني 
الؤتمزات الصحفية غم المهمة وبفتم أذليه الى الاشامات وما بدور 
ممم كلام وبرسل التلغرافات ااأتى أكتها الى مكتب التلغراف والى 
ألرقيب ركأن :هوم معاونة أبزأء وطنه من الهنود من التجار و خاصة 
'قى آلة. مال ف “هاأيقونج وحانوى وثام دينه بأعمسال المخابرات 
لحساي, وأعتقد. أنه كأن دعر ف أكثر عن المندوب السامى الف رنسئ 
لماك حثفه 'لكدالي الشبودية فى دلتما نهر توسكين ٠‏ 

ولكننا لم نكن سيتخد.. الأخبار التى نحصل عليها الا عنسدما 
'قصسم معروفة ولم نكن ندلى بآبة معلومات الى المخابر ات الفرنسية 
وكان يستحوذ على صسدافة العدباء من الفيتناميين وتقتهم وخاصة 


شه :788 شه 


افى سايجون ولكونه كان آسيويا بالرقم من اسمه كان هذا مدعاة 
للئقة الكبيرة به ٠‏ ْ 

وكنت أحب « دومنجيز » لأخلاقه ٠»‏ وكل ما تحسسسه من 
اختلاطك به فى اللتعماملات اليومية 'هو وقنه ونوأضسعه وحب 
الحقيقة ولا يستطيع أن يكشف كبر باءه ألا من كان شديد الالتصاق 
به مثل زوجته وربما كانت الحقيقة والتواضع صفتين متلازمتين 
من صفاته وان كثيرا من الاكاذيب مبعثها كبرباؤنا وفى مهنة كمهنتى 
وهى الصحافة فان كبريائى متمثل فى أن أكتب تحقيقا صحفيا 
أهم من الذى يكتبه الصحفى الآخر . ولقى كأن « دومنجيز » هى 
الذى ساعدنى على عدم الاهتمام بالتلغرافات التى ترد من انجلترا 
تتساءل : لماذا لم أكتب عن هذا الحدث أو ذاك ؟ أو لماذا لم اكتب 
القصة التى رواها مرأسل آخر ؟ واأنا لع أكتب هذه القصة لعلمى 
يكذبها , ض 

والآن بعد أن مرض دومنجيز تحققت كم أنا مدين له . لماذا 
لا أهتم به وكان هو بهتم بكل شىء حتى سسيارتى كان يرعاها ويرئ 
أنها عملوءة بالبئرين ؟ وبرغم كل ذلك فلم بحدث مرة واحدة أن 
تدخل فى حياتى الخاصة ولا حتى بمجرد نظرة « وأعتقد أنه كان 
كاثو ليكيا ) ٠‏ غير أنى لم يكن لدى ما يويد ذلك سوى أاسمه والمكان 
الذى بنتمى آليه . والآن وخلال مرضه الذى كان ببدو لى أنه جاء 
رحمة لى لآن وقتى كله قد أصبح مشغولا » وبذلك خلصئى من 
اذهب الى فندق الكونتننتال لاستمع الى احاديث زملائى 
وأشار تهم فيها . ولكنى كنت أقل من دومتجيز مقدرة فى تميين 
الصحبح من الأخبار من الكاذبة فيها ولذلك تعودت ١ارور‏ مايه فى 
اللساء لمناقشة ما قد سمعته من أخبار وأحيانا كنات أجد لديه أحن 
أصد قمائه من الهنود جالسنا بجوان السرير الخديدى الصغير الذى 
بنام عليه فى المسكن الذدى بشارك فيه آخر فى أنحد الشسوارع 
الصعير « اأتفرعة من شاوع حالينى ,. وكان عندما برائى بجلس فى 
السرير وقد جمع قدميه تحته حتى بدذبل اليك أنك لا تزور مريضا 
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بل ان الذى بستقبلك هو مهراجا أو قسيس وعئندما كانت تتملكه 
وكان ببدو كما لو أن أكرض الذى به حل بجسم آخر غير جسمة .م 
وكانت صاحبة النزرل الذى بقيم تضع دائما بتجوار سير نر ه ابر شا 
مملوءا بالشراب غير أنى لم أره مرة واحدة يتناول منه شيثا . 

وكان هو الذى سأل بقلق زائد عن صحتى ويعتذر عن السلالم: 
ألتى أضدأر الى أرتقائها لزبارته ثم قال ٠‏ 

أحب أن أتدمك الى صديق لى قلديه قصة بحب ان نسمعها 
فقلت له ٠‏ 

ب لعم ه ©) 

فقال ٠‏ 
"فى تذثر الأسماء ألصينية ومعهوم أننا لن دشو علد الوسية .و 
وصضدك نفى هذآ نماك مخزنا للبضسائع على « رصيف ( ميو والمخزن 
خاص بالحدد يد « الخردة 6 م 

تف التفنا سيية 1ن 

هل لك أن تعطينى فكرة عنها ٠‏ 

أفضل أن تسمعها منه ٠‏ فهناك شىء غريب ولكنى لا أفهمه 

وكان العرق يتصبب من وجهه ولكنه ام بمسحة وتركه : تأئما 
صورة الهندوكى الأصيل من تحمل للألم دون شكوى ولم يكن يعدم 
قط على تعريض حياة ذبابة للخطر .. ثم قال : 
وآنا لم أره منذ كنا معا فى « تان ين »4 ه. 


بل 9و - 


آبة وظيفة يعمل فيها ؟ »م 

البعثة الاقتصادية . ولكن عمل هذه البعثة بغطى نحتة 
مساوى كثيرة واعتقد أنه مهتم بالصناعات الملرلية . واعتقد أن 
أهتمامه هذا ذو صلة بالسياسة الأمريكية . وأنا لا أحب الطريقة 
بزاحمونهم فى تجارتهم ٠‏ 

نت لقفد سمعتة بتكلم منذ أيام فى حفلة أقامتها المفوضية لرجال؟ 
الكونجر س ترم ٠‏ فلقد عيئلوه لسكى بزرودهم بالعاوبات عن 
ألبلادة ٠‏ 

فتلت * 
قى البلاد . 

لقد كان يتكلم عن القوى الاستعمارية القديمة ب فرنسسا 
وانحاترا . وكيف أنهما لا يستطيعان كسسب ثقة الآسيوبين وأن 


فقلت له : 


ع لايد ألنسة تكلم عن اسسستشمارهي لهونولولو وبودثور يكو 
ونيو مكسيكو , 
فتابع دومتجيز كلامه. قائلا : 2 
ىس أذهب ألى صل نتفى وتكلم مهة م 
وعءدت أ المنزل ححيث تر كرت مذاكرةٌ لفونجح وآخذت عربة 8 
الممناء فو صلت سك غرواب الشمس ٠‏ وكانت» المناش مف ار أسى 8 
آأخرجها أصحاب القاهى الى « رصيف » الأيتاء بجوان البواشن 
الراأسية والسفن الحربية وكانت الطابخ المحمولة محلة لملهى 
وحمك المحناء ٠»‏ وك شارع 2 السوم ) كأن الحلاقون الجاتئلون 
متومكين مع ١‏ ز باثنهم ) نحت الأشجار وقارثو الطالع قد حلسوة 
القر فصاء واسندوا ظهورهم للحائط وأمامهم « اكوا ) من ورق 
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اللعب ٠‏ وفى حى « شولون » تجد نفسك فى مدينة مختافة عن 
بقية مديئة سايجون حيث يبدو كأنما النشساط اليومى آخد فى 
البدء لا فى الانتهاء عند مغيب الشمس والسير فى الحى يشسبه 
السير فى آجواء مسرحية . فاللافتات العمودية المكتوبة باللفة 
أالصينية والانوار الوهاحة والازدحام الذى بحدثه وحود ممثلين 
اضافيين . كل ذلك قسير فيه كأنك سائر فى أجنئحة المسرح 
وآروقته الخلفية حيث يتحول النظر فحأة الى هدوء أكثر وأضواء 
اضعف وفى مثل هذا الجو وصذا التسسعور سرت الى احا 
« الأرصفة » حيث تتزاحم الزروارق وتوجد المخازن مختفية فى 
الظلال ولا أحد يوجد هناك ٠‏ ووجدت المكان الذى أبحث عنئه 
بصعوبة وبالملصادفة . فلابواب الذهبية كانت مفتوحة وكنت 
أستطيع أن أرى على ضوء مصباح )0 أكوام (( البضائع القديمة ٠ه‏ 
كلها مناظر من رسوم بيكاسو »6 أسرة قديمة » وأحواض استحمام 6 
« وطفايات » للسجائر ؛ وهياكل سيارات . وسرت خلال مور 
ضيق وناديت من بدعى مستر شو ولكن ما من محجيب . وفى نهاية 
الممر وحصدت سلما بؤدى الى المدخل الخلفى للمسكن . وحتى 
السلالم كانت مملوءة بقطع من الحديد التى قد تصلح فى يوم ما 
لاستخدامها قى المنزل . وكان هناك فغرفة كبيرة فى المدخل' 
والعائلة تجلس ويتام بعض أفرادها كأنما هم فى معسكر للراحة 
عرضة فى أى وقت للرحيل » وهناك أكواب الشاى متثاثرة فى 
كل مكان وعديد من الصناديق مملوءة بأشياء لا حصر لها » وسلالم. 
من الغبر يجاهزة . وسيدة كبيرة فى السن جالسسة على سرير: 
وبنتان وولدان . وطفل بيرحف على الأرض ٠‏ وثلاث نسوة متوه جلات 
فى العمر فى سرأويل.بنية اللون « وجاكتات »© من القماش نفسه 
ورجلان فى زاوية الغرفة فى ملابس زرقاء يلعبان لعبة للتسلية 
ولم بعرنى أحف انتباها عندما دخلت , وكان الرجلان بلعبان بسرعة 
وبتعر فان على القطع التى يلعبان بها بلمسها وكان الصوت يشبه 
حفيف الرمال على الشاطىء بعد انحسار الموج وقفزت قطة على 
أحد الصناديق واقترب كلب منى ليشمنى ثم تراجع وقلت م 
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م المستر شو .٠‏ 
ْ وهرت إمرأتان من الثلائة رأسيهما دون أن تنظرا الى أحد 
همن فى الغرفة ورفعت أمراة قدحا من الشاى فعسسلته ثم ملاته 
من وعاء ساخن فى صندوق مبطن بالحرير ٠.‏ وجلست على حافة 
السرير بحوار السيدة العدوز وأحخرت لى فتاة قدح الشاى ويدأ 
كما او أثنى قد اندمجت فى الجو مثلى مثل القطة والكلب . وزحف 
العافل على الآرض ومد يده ليجذب رباط ححذائى ولم بثهره أحد 
وعلى الحسائط كانت توجد ثلاث نتسائج من التى توزعهسا 
البيوت التجارية وعلى كل منها صورة فتاة فى لباس 
صيئى زاهى اللون ذات خادود « موردة ) , كماسا توجد 
مرآة كبيرة كتب عليها « كهوة السلام » وربما كانت من المخلفات 
وشردت» على مهل الشاى الأخضر امر وأنأ أنقل ) ألفتحان, 0 الذى 
ليس له يد من كف الى كف كلما أحراقتئى حرارته . ثم حاولت 
ممخاطبة آفرآد العائلة بالفرنسية وسألتهم : 
س متى بحضر مستر شو 5 , : ١‏ 
لمكن لم مخيتن الخد + بوويفنا لم قدو وان + وعد اين 
افرع قدحى مللوه مرة ثانيهة وظل كل منهم على عا هو فيه .. 
'فامرأة كانت تكبوى الم لابس وفتساة تقوم بالحي .ساكة,, 
والصبيان منهمكان فى الاستذكار . والسيدة المحوز ننظر الى 
قدميها الصغيرتن نتيجة « للعادة » الصينية القديمة من لسس 
الأخدابة الددبدبة فى الصغر ٠‏ واألكلب يرقب القطسة التي ظلثك 
جالسة ذوق الصناديق . وبدأات أتحقق الحياة الشاقة التى سحياها 
دومنجيز . 


را 


ودخل رجل صينى - فى متتهى النحافة ‏ الغرفة وكان سدو 
وكأنه لا يشغل حيؤا ما أو كأنه فى سمك الورقة التى :وضم لفصل 
البسكويت بعضه عن بعض فى الصناديق وكل, السمك فيه متمثل' 
أفى بيحامته المخططة التى برتديها . وسألت : 

ب المستر شو 5. 


2 


عن 


فنظر الى دون تعبير بذكر فى عيئيه . ونظرت الى تحافة 
إصال شيك والى ذراعيه اللتين فى تدم ذراعى خماة صغير 5 وعمعصسمسة 
اللذين شيهان معصمى طقل ٠.‏ وقلت . 

أن صديقى مستر دومتجيز قال لى أن لديك شيئا تر ند 

ب نحم أنا فعلا المستر شو ٠‏ 

وأشار انى باحسترام أن أعاود جلوسى وخيل الى أنه قد تسى” 
السسيب الذى حجنت من أحجله وسأائى هل أرغب فى قادح من الشاي 
وأنه تشرف حدا بريارتي ‏ قدم لى قدحا آخر . ونظر الرجل 
حوله الى عائلته كأئما براها لأول مرة وكال ٠‏ 

ب أمى وأخق وزوجنى وعمى وأخى وأطفالى وأطفال عمى ٠‏ 

أما العأفل فقد زحف بعيدا عن قدمى ونام على ظهره وهر يضرب 
الهواء بقدميه ٠‏ وسألت نفسى : ترى طفل من من هؤلاء ؟ فليس ثى 
الموجودين من هو فى ريعان الشباب أو فى سن مناسسبة لينجبم 
وقكلت : 

لقد قا لى مستر لومعديز أن لدنيك أشماء هامة , 

مس آه *٠‏ مستثر دومنجيز ‏ آمل أن يكون فى صحة طيية + 

ان الوقت غير صحى بالنسبة لهذا الفصل من فصول 
السسثة . 

نغطل الروالته لا تلك يعن هى بدوشهين بى واخة صل 
ونحتث بيجامته التى فقد مئنها زرارين بدا جلده مشدودا من الكحة 

يجب أن ثترى طبيبا أنت نقفسك ٠‏ 

نم أحسست أن هناك قادما جديدا قد دخل عليئنا ٠‏ وكان شايا 
يرتدى حلة أوربية أنيقة وقال بالانجليزية : 


3 


ب ان مسر شو ليسث له الا رثة واحدة 


- 
آي 


07 انى أسيف جدا ٠»‏ 
ب ألك ددحن كثرآأ 0 
م أن هذا فظييع 0 ا 
00-2 الطيب قال له ١‏ أن ذلك مغر نصحتة ٠.‏ 
مم شال ٠‏ 
٠‏ ل اسمى فولر ٠‏ ولقد أرسلنى مستر دومنجين حيث قال لى : 
أن لدى المستر شو شيثًا برد أن قوله لي ٠‏ 
ان ذاكرة المدم الكتتتةتة 0 شو قد ضصعفت ٠‏ هل لك فى قدح من 
الشاى ؟ 
أشكرك لقد ثناولت ثلإثة أقداح منه -٠‏ 
وقاءت ذلك كأنه رد على سيؤاله وسؤال عما جئكت من آأج_لهة + 
ودنامهلل مدير أعمال مستر شو القدح من يدق وسيامة لاحدىي 
العديات التى عللانه مرة ثانية ٠‏ وتناوله منها وتذوقه وقال : 
ان هذا الشاى ليس قويا بما فيه الكفابة ٠‏ 
كم قام , مغسيل القدح وملاه عن أناء آخر وقال : 
فت 81 حد! أحسن ٠‏ 
فشلمت : 
2 وؤسشلك ب 0 شو زوزه و بصق فى ممصقة عن الصقيح ما دنئة 
بأزدار حمراء وأخف الطفل « بتشسغلب » بس الصناديق وقفزت الفطة 
من عوق الصندوق الى عقيبة وقال مدير الآعمال ؛: 
1 عد تسيل أن تتكلم معي ٠‏ ان أاسمهى سدور ميج ف ٠‏ 


هه 


سه نا نه 


ه بحسن أن ثنتقل الى المخزن فهو أكثر هدوءا 3 

ومددت بدى الى مستر شو الذى تناولها بشى. ١ن‏ الدعقة , 
وآخذ ينظر حوله فى الغرفة كما لو كان يريد أن يجعلني عتلاثما 
معها ٠‏ ونزلنا من الدرج أنا والمدير الذى قال لى : 

حاذر فان « السلمة » الأخيرة غير موحودة . 

وأشعل يطارية لتثير لى الطريق ووصلنا ال ىالمخزن بين الاسرة 
القديمة واحواض الحمام وقادنى مستر هنج الى ممر حاندى :عندما 
سار حوالى مشرين خطوة توقف واضاء البطارية وس افاها على 
برميل من الحديد وقال : 

- هل ترى ذلك ؟ 

قلت : 

سه وماذا عنهة ٠‏ 


فأدار المرميل وأظهر الع .لامة التحارءة عليه فقرأات عليه : 
د« ديولكتون » ٠‏ 


فقلت له : 
ب أن هذا لا يعنى شنيثئا بالنسبة لى ‏ 
ذقال : 


ب ان لدى برميلن من هذ! النوع ٠‏ لقد نسشثرنا عليهما في جراءٍ 
المسثر « فان قان موى »© فى أثناء ازالتنا لبعص الحدعات ب هسل 
تعرفه ؟ ١‏ 

ب لاء لا أظن ذلك * 

ه أن زوجته من أقارب الجثرال ثى “ا 

م هل تعرف ما هذا ؟٠‏ 


ورفع مسستر هنج شيئًا من الأرض 3 نششة عصا م تلحئلبمة ه 


هه 


الداخل أخذت تلمع عندما سلط عليها ضوء البطارية وقال : 


- 14 ل 


١‏ ب هل تعرف ما هذا ؟ 
١‏ 9 فقلت :5 . ب 
2 
فقال : 
ب انه أناة لصهر المعادن * 
وكان يبدو على مستر هنج أنه من الأشخاض الذين يج دون 
سعادة فى اعطاء الأوامر ٠‏ وتوقف مدة برهة لكى أظهر جهلى وقال : 
هل تعرف ماذا يعنى هنا ؟ . 


كما 2-0 
ب العم بالطبع لكن لا أستطيع أن أتابعك فيما 'تهدف اليه ٠"‏ 
فقال : 


أن هاءه الآلة صتعت فى الولايات المتحدة بشركة رديولئتون»». 
اسم تجارى أمريكى هل بدأت نفهم ؟ 

٠ لا‎ ٠ بصراحة‎ 

أن هذه الآلة فيها عيب . ولذا تخلصوا منها . ولكن مائان 
بحب أن يتخاصوا منها مع المخلفات وكذلك بالئسسة البراأميل ٠.‏ 
عنها - ولم أستطع أن أعثر له على الآلة ولكنى تركته يأخذ البرميل 
أالثانى لأنى قلت له : أنه لا بوحد لدى سوآه ٠‏ وقال هو 4/1 محتاج 
أليه ليضع فيد بعض « الكيماويات » وبالطبع لم بسأل عن الآلة 
والا كشف نفسةه ولكنه بحث عنها مدة ملو دلة » ثم ذهب مسثر موىق 
هو نفسه الى اأمفوضية الأمريكية وسأل عن مستر ييل ٠‏ 

فقلت له : 

سب تسلو أن لك قلم مخابرات منثلما ٠.‏ 
برغم انى لم أكن أعلم حتى تلك اللحظة ماذا يعنى هذا كله 
وقال * 1 


سا ءل# سس 


لقد. طلبت من مستر شو أن بتصل بمستر دومثجين . 

هل تعنىأنك أاستطع ت أن تثبت صلة بيلبالجنرال ثى. وهلا( 
لا تعد ذأ أهمية فالأمر ليسى جديدأآ والكل هنا لسسعى وراعء الأخبار, 

وقام مستر هئج بغرب كعبه فى البرميل الآسود وسرى صوت 
الصدى فى المخزن ثم قال : 

ب مستر قولر ٠‏ أنت انجليزى ومعنى ذلك أنك محابيد وكنت 
عادلا معنا وتستطيع أن تو ند بعطفك أى الحسانيين ترى أنه على 

ح أذ1 كنت تغتى انك + شيوعى أو من رجال الفيتنامية فلا تقلق 

ب قأنا لم أذهل لآنه ليس لى لون سياسى , 

س لو حدث شىء غير سار هنا فى سالجون فسوفا دلمسونث 
هذا العمل الينا . واللجنة التى أتبعها تريد منك أن تنظر بعسسين 


فتلت ل : 
ماذا تعنى كلمة « ديولكتون ؟ » انه يبدو لى أنها ماركة لبن 
محفوظ 
قال : 


ان لها صلة باللين الجفف . | 
وأضاء بالبطارية داحل الرميل مو فشاهدت مسحو قفأ أبيض 
335 أن هذا عو البلاستيك الأمر يكى ل 

٠ فعاثت‎ 

ب لعد سمعت شائعات تقول : أن بيل سسنورد الللاستيك من 
فقال هن ٠‏ 


انه لا يستورد من أجل اللعب هِ 

٠ فقلت‎ 

أن هذه الآلة تثسيه العصا 0 

ب أن الشكل ليس فرسا ٠م‏ 

' أنا لا أرى فى أى شىء يمكن أن يستخدم ٠٠‏ 

فانتدار المسدر هنس وقال:: 

ب أنا أريف « فقط. » أن تتذكر ما رأيتاء . وربسا فى مسستقيل؟ 
الآيام سدتتون لديك فكرة لأن تكتب عما شاهدنه هنا الليلة »2 ولكن 
بحب آلا تفول لأحد أنك شاهدت البرميل فى هذا المكان . 

فعللت» له : 

ب وحتى هذه الآلةه التى 'نكسة العصا , 

فعال : 

ب وعاى الخصوص هذه الآلة . 

وانه ليسن من السهل على المرء أن بغابل لآول مرةٌ الش_خص 
الذى يقال أنه انقذ حياتك . ولم أر بيل طوال المدة التى قضسيتها 
قى المستشقى دكان لغيابه على وصحته عن الاتصال بى ١أ:‏ ه على ٠:‏ 
ب فعلااا تخرا.ه ذاف؛ الى مسكنى متساقا للسلالم ثم فاتحا للبابء 
وذاهبا الوم فى 'فرانى وكنت غير محق فى تخيلاتى هذه . ولذاآ 
شعراتك باس.فى دن سدوء ظئى وكان شعورى بالانب ضيف ألمحمالاة 
الى باقي المراسانى ومنها كتابة الخدااب الذي أرسلته الى زو جنى. 
وساءلت نقدى :© أى الحداد لى أورثونى هذا الاحساس بالذنب ., 
وقطعا 15'وأ ه:عختلصين من مثل هذا الشدور فى أياموي الغادرة عندما 
كانوا قباثئل متفر ف تعتل وتلهب دون احساس بأى ذنب فى ذلك 
العصور الآولى . وسساءلت نفسى : هل أدعو منقذى الى العشاء ؟ 
أو الأفضيل أن أذعوه الى تناول كأس معى فى بار الكولتنتتال .. 
فلقد كات مشكلة اجنماعية غير معتادة 4؛ وربما قيمتها تستمد من 


ص 7 0ه 


الأهمية التى بعلقها الانسان على حياته وشفلتنى هذه المسألة .. 
بعل أدعوه الى الطعام مع زجاجة من النبيذ أو أكتفى بدعوته الى 
شرب عدة كؤوس من الوبسكى ؟ ولقد حل هذه الشكلة بيل الذى 
حضر وئادائنى من خلال الباب المغلق حيث كنت نائما خلال فترة 

توماس © + توماس ٠‏ 

. وخيل الى أنثى أسمعة 8 حلم وأئة بحمل معلل , أبأ|. كاأنةه 
بثاديئى من برج محاصر وهو يصيح من الالم ٠.‏ واحد يناديى كأنما 
يخاطبنى ٠‏ 

-قوماس 20 توماس ٠‏ 

فتن له * 

فى سمعت قرعه على الباب وهو يقول : 

م توماس هن 

غير أننى م ظاللت مد بح ا و ل 1 


فئ لخاد وأنا اكره الهميس ا 0 ولم اه أن أمين 
الكلمين. ليفك من الفر اق ينظ منععينا بالعهنا :رو ملت :الى 


باب الغرفة التالية وربما سمع المتكلم حركتى فانقطع الكلام ولم 
أحب هذا فقسارعت يمتح ألساب » فشاهدت ذونرواقفة فى الممن 
وكان ديل وأققاأ ويدأه على كتقيها كأتئما كانا متعانلقين وصحت قائلاء 


تعاليا ,, أدخلا .. 
فقال بيل © 


أ ا 


آنا لم أستطع أن أسمعك صوتى م 
فعلت ٠‏ 
لقد كنت نائما في أول الأين .> *. 5:1 ل الأزؤراد بنفمى 
ولكن حيث انك قد حفرت فادخل م 
وقلت لفونج بالفرنسية : 
أن عثرت عليه ؟ 
فقالت © : 
هنا فى الممر © لقد سمعته وهو يقرع الياب فأسرعت لكى 
أفتس له . 
وقلت لبيل ٠‏ 
ب اجلس. . هل تريد قدحا من القهوة ؟ 
فقال :© 
لا . وأنا لا أريد أن أجلس با توماس ,م 
فقُلت ٠:‏ 
أما أنا فيجب أن أجلس فساقى تؤلنبى ٠‏ هصل تثلقيت 
خطابى ؟ 
ب العم . لقد تلقيته وكنت أود ألا تكون قد كثيته ,, 
ققلت *© : 
عد لمماذ1 2 
فقال : 1 
لأنه محموعة من الأكاذب 4 إلى كت أثق فلك نا :و ماس م 
ققلت ل4 ٠‏ 
سد بحب ألا تثق قي احد عندما تكون هناك امرأة فى المو ضوع 
. م اذن بسجب عليك آلا تثق فى بعد الآن ؛ فسوف احضر الى 


ولكن كانت هناك دموع فى صوته وبدا لى أنه اكثر شسايا 
ب ألم نكن تستطيع أن تربح بدون أن تكذب ؟ 
لا ٠‏ أن هذه هى طريقة الأوربيين فى مثل هذه المسائل " 
وعلينا أن نحتاط لقلة ما فى أيدسا من مون . ولابه أنى كنت غسبيا 
فى كتابتى للخطاب , كيف.تعر قت على الاكاذيب فى خطابى ؟ 
نال * 
حو الآن وقد رأبتها لتوى وهى تصرف أنهم قد استدعوك إلى 
انجلترأ ٠‏ 


٠ فقلت‎ 
٠ فعال‎ 


ب والخطاب الذى ورد من زوجتك . هل ثعرف فونج عله 
شيما ١!‏ فلعد راته آختها . 

فقلت * 

كيف رأته 8 

فال ٠‏ ظ 

لقد حضرت الى هثا لرؤية فوئج عندما خرحت أنت أآمس 
وقد قدمته لها ذو نج لقراءته و باأماأ بع أذ 0 عط أن نخدعها فهى 

فقلت له ٠‏ 

لقد فهمت ., 

ولم اجد سييا يدعونى الى أن أغضب من احد فأنا الذى يجبع 


ع 3/0 با 


أن بغضب منه 4 وفونج أعطت الحتها الخطاب كنوع من الفكن 
والاعتراز ولم يكن ذلك دليلا على عدم ثقتها . وقلت لفونج » 
هل عرفت ذلك كله الليلة الماضية 35 
فقسالت ٠ه‏ 
سب الحيمم اوه 
فقات ليهآأه . 
ند لاحفلت عليك بالآأمس أناك كنت صامتة 6 ولكنك عين 
فقالت لى : 
ن عاق على أن اك ب 
ونذكرت أننى عندما استيقظت خلال الليل لاحظت عدم انتظام 
تسيا مما يدل على المهنا فير ثائمة 6 ووضعت كزان حولبا 
و قلت لها : 
ب هل تحلمين 5 
حيث أنها كانت تصأب باتكابوس عندما جاءت لأول مرة لتقيم 
معى فئ شارع كائيئات 6 ولكنها بالأامس هزت رآسها ولم تجب 
وآدارت ظهرها . وقال بيل 5 
ب آلا تستطيع يا توماس آن تشرح كاذا كل هذه الاكاذيب 8 
ققلت له ؛ ش 
م بالطبع أن هذا وأضح للعيان فأنا آردت آن احتفظ بها 
قال © 
ع ذون دراعاة «صالحها» فى شوء ؟ 


ذقلت 3 

1 م 3 
م وال حي نيط 
ا 


ده أن هذا لأسن لق العب 5-8 
فصل 8 


ني لمعه 


س ربما لم يكن هو ألحب بالنسية لك يا بيل » 


نس لقك اردت أن أحمييا 2 

ففاءت 4١‏ ه 

ب ولد.كن لا أريك أن أحمببا فى ليست في حاحة الى حمارة؛ 
وكل ما أرنده هو أن آراها معى . 
فقفجال : 

ع كنك آوادتقا ‏ 

قعلت »© 

ب ألها لن تبقى بدون أرادنيا .. 

, ٠: فقال‎ 

م اها لن تشعر تحوك بالحب بعل ذلاعة .. 


وككانت أفكارده من (اليساطة» الى هزه الدردة ذاب._؟ددثت 
لكى انظر الى فونيج وجدات أنها 'قد دخلت قرفة النوم وات 
هلى السردر وأخذت تطالمع فَئْ كتااوج 1 5 عن ألعاناا» ألى.الكاه 
وقلت لبيل : 


اق العم كني" ودمبيا ا وتشى ترقينانا لج ال ونا 
مشاعرنا الحسية نحو أمرآة مأ 6 وهؤلاء الدوم فوع بيه العلاد 
لا بعانون المشاعر الحسية وأنت سوف تصاب بأذى أن أم تكن 
حذرا ذا بيل ٠‏ 
فقال ٠‏ 

85 النئ: كي ششفعد! لخرياك أو لا هذه الساق ألدماب ., 

فقلتك له 3 

ل لبحب أن تكون شاكرا لو وكءلاف بالنسية لآاخت فو لحم 5 أن 
أك أحو الا غرسة ٠‏ أليس كذلك وخاصة أذأ كانت الأدور 2 تعلق 
بالبلاستباك و 

فمقفال : 


لال ب 


فعا ”: 

يك الأ أرحو من الله أن تفكون مدركا لأ تفعله . أنأ أعلم أن 
دوافعاك طيبة فهى دائما حسنة . 

وبدأ عليه انه متحيز ومتشكك نم قال : 

أريد أن أمنحه حياة شريفة أن هذا المكان ينضح برائحة 
أله أن ل 

فقاءت له ٠‏ 0 

- نحن نعضى على الرائحة بأعواد من الطيب نحر قهأ 7 وأعتقدك 

ال : 
ب وكذلك الأطفال أما أنت فماذا سوف تقدم لها . نأنت ان 
فقلت له : 


3 3 أن أصحبها معى فأنا لست قاسيا الى هله الدرجحة 
آلا اذا كان لدى الاستعداد لمنحها تذكرة عودة . 


ثقال : 
اذن أنت تريد أن تنبقيها كأداة للتسلية حتى تغادر هذه 
البلاد . 
تلك ل * 


انها مخلوق آدمى .. يا بيل »وتستطيع أن تقرر ما هو فى 
مصلحتها . 


. ال : 
ض أثوء على أساس «١‏ خاطىء » » وهى لا تعدو أن تكوىن دلفلة 0 
فكللت ٠‏ 


أنها ليسست بدلفلة ٠‏ انها أكثر متالة مئنك »6 هل تعرف هذ] 
النوع من الطلاء الذى لا بيخدش © انه فونجح .. انها : تطيء أن 
قو أاحاء -حقنة من أمثالنا » وكل ما فى الأمر أنها سمو قء قم 


ا تب 


ينا 
لد 


ولكنها لن ثعاتى أبدا التفكير مثلما تفعل لحن الغربيين » وهى لنّ 
قتخدش بل كل ما فى الأمر أنها ستذوى ٠‏ 

وبينيا كنت أتكلم كنت أر قب قواج وهى لقلب ص عقاءات 
فير موحودة بكلامى هذا مثلما يحاول بيل أن يخلق منها واحدة .,., 
'قالفرد لابعر ف الانسان الآخر ») وكل, الذي أستطيع أن أق ل عنباء 
انها مثلنا تماما وهى لم تمئح ميزة التعبير عن نقسها وهذا كل مافى 
الأدر 6 وتذ كرت السئة الأولى التى حاولت أن أثيهمها 11 عنديةهك 
سألتها أن تقول لى قيم تفكر وتسيبت فى أزعاحها عندما غضسي ت» 
شنها دسبب صمتها .. 

وقلت لبيل ” 

ب لقد تكلمت ما فيه الكفابة وعرقنة؛ كل ما بمكئك أن تعر ق4م 
أرحو أن تذهب 3 

فنادى « فونج » فردث علية : 

سد انسيوق بيل برعا 

وهى تنظر اليه وكان تعبيرها بدل على الثقة ومضحكا فى 
الواقت نفسه . وقال بيل " 

لقد خدعك .م 

قاجابته *. 

ب آنا لا آفهم ما تقول م 

وقلت لكل ب 


د 


أ اذهب ٠.‏ أذهب ألى قوتنك الثالثة وبورك هار دلج ومسئولية 
الديمقراطية » اذهنب عنا لتلعب بالبلاستيك ٠‏ 


وفيما بعد نحققت أنه نفذ كلامى هذا بحذافيره .» 


ثم الى لم آر فيجو الا بعد موت بيل بأسبوعين »© اذ كنت سائرا 
[أفى دارع «شارنر ») عندما سمعت صوته بناديئى من «النادى) 
وكان النادى هو المطعم المفضل لدى رجال البوليس الذين كانوا 
اكذو عمن التحدىاوة لاء الذسن بكر هو نهم ٠‏ . نتثاولون الطعاموالشراب 
'فى الدور الأسقل على حين بجلس «الربان» فى الدور العلوى 
بعيدا ع متنئاول القنابل اليدوية التى تلقى »© وانضممت اليسه 
وأمر لى يكأس من الفرموت وقال : ْ 

عاقيا السا دهان اللكانين:.: 

وآخر جحت الزهر من حيبى وأخذنا نلعب لعبة وأحد وثمانينة 
وفكرت كيف أن مرأى الزهر يعيد الى الانسان ذكرى سسنوات 
الحرب فى الهند الصيئية . وفى أى مكان فى العالم عندما أشاهد 
وجاين بلعبان بالزهمر تعود بى الذكرى الى هانوى أو سايجون 
وسط البانى المخربة فى «فات دم» وأرى رجال الباراشوت وهم 
محمبون مثل الحرارات بملابسهم الغربية وهم بحرسون القنواتم 
وأسمع صدوت عدافم المورتار . وربما اأتنخيل منظر طفل قتيل ٠٠‏ 
وكان للعبسة ناحية حسية معروفة لكل رجال البوليس وربما 
اخترديا تدر واتكدها عنه زفلار من الضياط الفيغان. فكل دوز 
يخسره اللاعب برفعه درجة فى رتبته العسكرية حتى يصل الى 
ونبة ال.كابتن أو القومندان . وربح فبجو الدور الثانى كذلك كما 
وبح الأول وقال وهو بعد أءوا؟ الثقاب ه: 

لقد عثرنا على كلب بيل ء٠,‏ 

قلت : 

5-5 لسسع 5 

أعتقد أن الكلب ر فض أن بترك الحثة » وعلى كل ثقد ذبحوه 
5 امك وجددناه عاى بعد خمسين باردة ومن المحتمل أنه حمل نفسيهة 
هذه المساقة . ش 

ذملت ه 

أمازلت مهتما بهذه الحادثة ؟ 


صم اويأ سم 


فقال : 


ب أن الوزس الأمريكى مازال يضابقنا » ونحن لا نعائى هذه 
المشاكل والحمد لله عندما بقتل رحل فرسى » ولكنه مثل هذه 
ألحوادث ل تحمل طابع الندرة ٠‏ 

وأخذنا نلعب بتقفسيم أعواد الثقاب أولا ؛ م شرعنا فى اللعب 
الجدى وكان فيجو ماهرأ فى رمياته فهو بقذف الزهر بسرعة لكى 
يسجل الرقم المطلوب » وأصبح لا بملك سوى ثلاثة أعواد ثقاب م 
أما أنا فكئت أرمى أقل الأرقام الممكن تسحيلهاأ ودقع تلحواىق معو ف نوع 

كابتن ء 


وم ذلك أننى خسرت الدور وعلى أن أدقع نمن الشراب 
ونادنت الساقى وقلت لفيعدو ُ 


هل بهزمك فى هذه اللعية أحد ؟ 


ذثقال : 
ب ليس دائما ؛ هل تريد أن تنتقم ؟ 
قل - م 


ليس الآن ٠٠‏ بل فى مرة قادمة ٠٠‏ الك لمق._امر ماه 
با فيجو .. هل تلعب لعبة أخرى فيها مغامرة ؛ 

فابنتسم فيجو بتعس . ولأمر ما فكرت فى زوجته الشغرام 
التى تصادق الضباط من مرءوسيه وقال فيجو : 

سه حسئا . أن هثئاك اللعبة الكبرى .٠‏ 

فقلت له : 

اللعبة الكبرى ٠‏ 

ع قمنا :تيت" الكبية والخسارة كك ان فيه سا3 
فكسب كل شئىء ولو نييزت قانك لا يكبي ينان 


اللم- 


'فتذكرتا أحد أكوأال القيلسوقف باسكال التي بعرم بقسراءنيآ 
فيجو ٠.‏ 

أنثْ الرابعم والخاسر فى لعبة كلاهما مخطيءم ٠‏ فالطريق] 
الصسيح لا يحتمل القامرة ٠‏ / 

قعال قيحو ٠‏ 
الضرورى أن تتبع مثلك العليا يافوار ٠‏ فأنت مرتيط بغيرك مثلنا 

نقلت * 

أنه ليس ١ارتباطا‏ ديئثيا 7 

٠ فقال‎ 

اننى لا أقصد الدين بل كنت أفكر فى كلب بيل .م 

له 9300 

هل نتذكر ما قلته لى عن ضرورة تحليل التربة فى مخاليه 

نتلت * 

قال > : 

. لقد نوصلت الى أشياء لا بأس بها . لقد تعود بيل أن يصحت 
كلبه معه عندما يخرج أليس كذلك ؟ 

٠ ففلت‎ 

أعتقد هذا م 

قال : 

لأنه كان كلبا ثميئا لم يكن ليتركة وحله م 

نثلت > 

أن تنركه وعحده لم يكن من الحكمة ٠.‏ 

وتناول فيحو ألزرهر ووضعه فى حييه فقلت له 3 

م أن الزهر زهرى با فيجو . 

أنا آسف . ققد كنت مشقولا بالتقكر ى 

لاذا قلت : انلنى مرتبط ؟ 


سد الم سه 


متى رأبت كلب بيل لآخر مرة يافولر ‏ 
الله وحده بعلم . نأنا لا احتففل بدفتر ليد مواعيد الكلابم 


ققال : 
د متى تتثوى أن تساقو الى تلدك : 
أنا لا أعرف بالتحطللدل . فأنا لا أحب أن أعط,م رحال] 

البوليس معلومات فان ذلك يوفر عليهم المتاعب . 

أنى أحب أن أمر عليك فى بيتك حوالى الساعة العامرة 
اذا كنت بمفردك ٠.‏ 

ب سوف أرسل قوتج الى السيئما ٠‏ 

سوف تكون الحالة « عادية » معها مرة أخرى هم 

ب العم اء 

غريب هذا . فأنا كنت أعتمد أنك غير سعيد . 

من !أو كد آن هناك اسسايا .ثثيرة نسبب التعس بافيجو وأنت 
أدرى بذلك , 


ع آثااء 

قلت : 

نعم لأنك لسنث روحلا سعدا .. 

٠ قال‎ 

آه , ليس لدى ما اشدو منه . فان منزلا خربا ليس بالمنزلٌ 
التعس . 

قلت »© 


ما الذى تقوله 5 

آنه أحد أتوال باسكال مرة اخرئ . آئه نوع من الجدل 
لكى تشعر بالكبرباء برغم بؤسك . 

أن الشسحرة لا يمكن أن تكون تعسهة رى 

٠ قلت‎ 


م 9ق ١‏ 


ما الذى جملك رجحل بوليس يافيجو ؟ 

قال : 

-_- هناك عدة عوامل 0 فالحاحة الى تسسا العيش. ١‏ والاهتمام 

٠ قلت‎ 

9 ريما كان من الأأصوب لو كنت قسيسا ل 

قال * : 

م آنا لم أقرأ كتاب الملائمين فى تلك الأيام الخالية .. 

فتلت * 

أمازلت تشتبه فى ؟ اليس كذلك ؟ ,. فى أن لى صلة بمقدل 
تيل . 

فو قف على قدمييك» وشرب ما تسقى من فدح الفرموت وقال 6 

أننى اريد أن آتكلم معك هذا كل مافى الأمر . 

وبل الى عندما استدار وتركنى اله أظر الى نغار 5 فيها مدنى 
أكما ار كان بنظر الى سجين مطلوب منه القيض عليه لتنفية حي 
بالسحن مدى الحياة . 

وشعرت ائى محل للعقاب . وكأنما كان بيل عندما ترك بيتى 
قك سحكم على بالقلق لعدة أسأ بيع ٠‏ فكل مرة أعود فيها الى المنزل كنت 
الصعب على أن أقوم بأى عمل حتى تعود من الخسارج لآنى كنث 
دائنا امسائل 2 هل سو ف لوو او 0 + وعندها نات كنت ابنالا 
أبن كانت ؟ وآنا أحاول أن أخفي الليفة والقلق من يرة صوتي ٠‏ 
وكانت: أ ديانا لاحم امور بأنها كانت 6 الوق أو ف لعش الدحال 
وعدم 2 ما دمت ذلاف حمر الشبائم لح الس تا أو اتتل.م لحب 
تذكرة الدينيا التى دخانبا واديانا نكون عند أختها حيث اعتقد 
أنها كأناء”» قعل 5 

وا فى دلت ألايام اا اادلها اليب ار ا ا 5 كك أكر هها 
ولكن الحمعه ش00 أتنى "كنت أ 5 الستف ل وما قلى بتجملة 5 ذلمب 


كانت الوحدة شريكة فى افراشى كل ليلة وفى كل ليلة كنئثة 
أضم الوحدة الى صسدرى ٠‏ برعم أنيسسا لم التعبيسو :1 فلقنك 
كانت تمانو دو أى 5 وكانت تطيع أمرى واللسستكة ١!‏ سحت 
أبحث كما كنت تى أول معرفتى بها عن عقلها وأصبحت اريد أن 
آقرأ افكارها ولكن أفكارها كانت ممختفية وسط (لفة» لا استطيع 
آن اقرآها ولم اكن أريك أن أستجوبها فأنا لا أححب أن أرأها تكذب 
وكنت استطيع أن أدعي أن الأمرر بيننا لم تتغم مادامت لا تحدث 
أكاذيب مفضوعحة :؛ ولكن فجأة سيطر على قاقى, وسألتيا : 


متى رأبت بيل لآخر مرة ؟ 

فترددت فى العجواب ؛ أو أنها كانت تريد أن تستر جع دت.احدث 
وقالت : 

ل عندما حخر شنا .. 


ل أ ستليد:.. اشام كل ماهو أم رك ؛ وكان حداشى معلوءا 
الأذدب الأخركن 25: والسيابة الامر يك أ والتطمال الامرد ين 
وخيل الى ابا 5 انتوعت دنى 1 اه وأسط"» فرد بل أن ألأمة :ها 
قد أخزدت فو نج حئى . وأصبدحيت مبحدثا غير مرشقوب فيه عنأمربكا 
حتى مع أصن قائى الغر نسيين آالآين كالوا يعطترن على آرالى ., 


وخيل ا أننى شل ف له 0 الحدرمة لم تأت آل" ع صا نل ه 

وقي ذلك الوقت حائت الأحداث المعروفة باسع قنابل 
الدراجات فبينما كنت عائدا من بار الأآمير بال الى الشقة الخالية 
وفواج 2 ألسيئها أو متم أختها وحدت عل كرة ميك ساق سه 0 أسغل 
الاب وكامت مر ((3و مشدجيز ) وكان بعتاار فيها عن 4 مازال مر شما 
وتطلب ف.هأ مي أن أكون مو عدو دأ عند ناصة امحل الكر اذى 
'فى شار ء «ششارنر» فى حوالى أأعاثرة والتصدف من صيباح اليوم 
التالى و ةال, : 

هاءان عدا أأن عد شاء على ال لسر ( شو ») غير ألى أشتسديت 
انمي أن أله تر اتج لوو الذى الي حشسورة, 8 


وائان حمر كله“ له يحتمل 0 32 كنابك نحصف مود غّ وعهون 


ص أ مس 


نصف فكاهى كذلك »؛ فالأمر لم كن يتعلق بالحرب المحزنة الثقيلة 
الوطاة فى الشمال ولا بهذه القنوات التى ترخر بالجنث الميتة فى 
أردبتها القاتمة ولا بصوت قذائف المورتار © ولا بالوهج السساطع 
لعنابيل النابالم » وظللت منتظرآً مدةٌ ربع ساعة بحوار - لبيع 
الزهور عندما مر «لورى» من لوربات البوليس وكان آقيا م ناحية 
قيادة ادارة البوليس فى شارع كاتيئات ونزل رجالالبوليس عدوا 
من السيارة واقتحموا المخزن كما لو كانوأ يهجمون على ع.ظاهصرة 
لتفريقها ولم يكن هناك مظاهرة بل دراجات كثيرة © فكل بناء فى 
سابحون كان محاطا بالد.راحات ولا بوحد فى أبة جامعة فى الغرب 
هذا العدد من الدراجات وقبل أن بكون لدى الوقت الكافى لاعداد 
آله التصوير كان المنظر الفكاهى غير الممكن تفسيره قد انتهى .م 
ققد اقتحم رجال البولبدر طريقهم بين الدراجات وخرجوا وقنا 
أخذوا ثلانة منها وقد حواوها فوق رءوسهم وألقوها فى الثافورة 
التى فى الميدان وقل آر ن أتقدم لأسألهم عن الحادث. كانوأ قد عادوا 
الى سيارتهم وساروا فىي. شارع بوئاردف وس.معت ١0‏ ول 


«عملية الدراحجات» وكان صوت مستر هنج وسألته ٠‏ 


ما هى العملية ؟ هل هى تمرين ” ولماذا5 

فقال هنج ٠‏ 

انتظر فترة أخرى . 

وأخف بعض المتسكعين قتربون م نالثاقورة حسثرا زات أحدم) 
العجلات فوق سطح الماء كأنها تحذير لهم » وعبر “"حيد رجال 
البولين الشارع وهو تصديدم وبحرك بديه وقلت لمستر هنج م 

دعنا تلق نظرة ٠‏ 

ققال : 

5 بحسن بثئا ألا تفعل . 

ونان ف باضه وجرت الساعة الحادية عشرة الا أربم دقائق! 


"لمر 


وفى أللحولة المعنح ينها ارت التافووة فوق الطوار وطارت 
شغلية 7 ١ل‏ صرف 6 و سومان ..ث, زجاج ا 5 الاق ١‏ أ أقد وسقط 
3 : 10 9 3 ء لمعه 1٠١‏ اللء ملأء مأس 
الرساج تالز الى اماه ور لمم رمتسي 7 سانسن 2ل صاء نأ 
التنائر على ملابسنا » وطارت عحلة أحسدى الدر'حات وأخذت 
تدور فى الشارع »6 ثم 'نو قفت وقا سنج ٠‏ 
لابه أنها الحادية عثرة , 


٠» وقلت‎ 


لقد اعتقدت أن روّبة هذا اللمنثلر تهمك ى 

فلت له ٠.‏ 

تعال وثااول معي كأ ا 5 

6 أنى [آسف دحب أن أعود ال مسال شو و سكم دعنى 
لآريك شيما ٠.‏ 

وقاداى الى مو قمعا الدراحات جيه 3-6 درا عحناء وفال َ 

انظر بعناية ٠‏ 

قدا 59 0 

ب أنها دراجة كن نوع والى, ٠‏ 

سالا -. انظر آلى النفاخ. عل «ذكرك بشىء ؟ 

كم أدتسم باششاق لعدم فسوي وز لبي درأاحته وسار الى حال 
سبيا4 واختقى عن نظرىق وهو متدحعة لب شسسارع شولون حيثث 
مسخزن المممللات 6 وسرت أن الى فناذه الد ليس لأحتصل علىالا خبار 
" تذكرت ان الآلة التى شاعدنيا فى مخزن الومالات كانت مشكلة 
حئى تشبه نصف منفاح للدراحة . وفي حلال ذلك اليوم فى علول 
سابلحجون وعرضها كانت الدراجاتك تنفهر حيث جل بحل المتفاخ 
قتابل مر اللاستيك ركنت مكان الحزء لا العادى 4 من "كل منفاخح 
وذلك فى نمام الساعة الحادبة عشرة وهو الميعاد القت لانتفجار 


-3 0 


القنايل . . مامد! الدراجات التى تلقى البوليس عنها أنباء واشاء 
أن مصدرها هو مستر هنج وكانت الانفجارات كلها «بسيطة») ., 
فقد حدثت عشرة انفجارات وجرح ستة من الأهالى جروحا 
«بسيطة» »© وكان زملائى من الصحفيين عدأ المراسلين من جر بدة 
الشرق الأاقصى الذين سموا الحادث باسم « ثورة غضب »© يقولون 
انهم لا يستطيعون شغل حيز فى جرائدهم لنشر الحادث بأكثر من 
«اعتبارهم » له شيمًا باعثا على الفكاهة . وعئوان باسم « قنابل 
الدراجات 6 مثير فى الصحفا » وكان الجميع يلقون اللوم على 
الشيوعيين فى البحادث »© وكلت أنا الوحيف الذى كتبت أن القاء 
القنابل كان نوعا من الاحتجاج من قبل الجنرال ثى ٠‏ وكان هصسذا 
مدعاة لاحتجاج ادارة الجريدة التى أمثلها فالجنرال ثى ليس مهما 
لدرحه الكتابة عنه وأرسبلت رسالة اعتذار الى المستر هنتم عن 
طريق : ومنجيز فلقد بذلت كل جهدى ورد على مستر هنج ردا 
مودبا وكنت لم أذكر اطلاقا لبيل علمى بعلاقته بالجنرال ثى © فلقد 
قلت لنفسى : دعه باعب بالاسسك الذى ستورده فربما شغل 
ذلك ذهنه عن فونج وعلى كل فقَد مررت على حراج المستر موى 
لآنى وجدت نفسى قرييا منه , 

وكان المكان صغيرا وغير منظم ©» ورآبت سيارة فى وسط 
اللكان وغطاوها مر فوع كأنها حيوان فاتح فمه فى أحد متاحف 
التاريخ الطبيعى » وكانت الأرض مغطاة بقطع قديمة من الحديد 
والصناديق القديمة »© قأهالى فيتنام لا بلقون بثىء من المهملات 
مثلهم فى ذلك مثل, الصيميين الدين يستطيعون أن بطهسوا بطة 
واحدة بسعة أشكال مختلفة بدون أن لقوا حتى برحل واحدة 
متها . وتعجبت كيف يمكن أن يلقى هؤلاء بالبرامبل و قطع المحدين 
القددمة حتى تصل الى مخزن مستر هلاج © وربما سر قها أحد 
الموظفين لبعها بقروشي قليلة ©» أو ربما رقشا هنج أحد هؤلاء 
الموخلفين ليحضره له . ولم أر أحدا فى المكان فدخلته ؛ وربها 
ابتعدوا عن الجراج فترة خوفا من حضور رجال البوليس ؛ ومن 
المحتمل أن ككون المستر هنج اتصالات بادآارة البو ليس ولكن, 
حتى لو كان صحيحا فمن المستعد أن البوليس سوف يهتم ويقوم ‏ 


سدم . 


بعمل » فمن وجهة نظرهم يرون أن يترك الأهالى بعتقدون أن 
القنابل كانت من فعل الشيوعيين » وما عدا السيارة والمخلفات 
القديمة من الحديد لم بكن هناك مايرى على الأرض المصنئوعة من 
الأسمنت وكان من الصعب التكين بأن القنابل قد صنعت فىجراج 
السستر موى 4 ولم أكن متاكدا كيف يتيسر لانسسان أن يحول 
المسحوق الأبيض الذى رأيته فى البراميل عند الستر هنج الى 
بلاستيك ولكن من الوُكد أن طربقة تحويله الى بلاستيك كانت 
معقدة الى درحة لا دمكن معها تحويله الى بلاستيك فى هذا المكان.. 
وحتى « طلمبق » البئزين اللتين فى الشارع أمام المحل كانتا تشكوان 
الإعمال + ووقفت فى المسدخل ونظارت الى الشنارع ورأدت نحت 
الأشجار فى وسط الشسارع الحلاقين يمارسون عملهم . 
وشاهدت قطعة من مرآة مشثئة فى أححد الأشجار تعكس ضوع 
الشمسن ومرت بى فتاد مرتدية قبعة واسعة وتحمل على كتفيها 
« سبتين »© ثبتا فى عمود وهى تسير مسرعة وكان قارىءالمستقيل 
فى الشارغ قد وحد « زبونا 4 وهو رجل عجو له ذقن أخدك ينظ 
بصير نافد الى قارىء الطالع وهو بقلب بين بديه أوراق اللعبالتى 
يقرأ فيها الطالم . وتساءلت : أى -مستقبل فى عالم الغيب ثمن 
الاطلاع عليه قرش صاخ ؟. 

والحياة فى شارع السوم حياة مكشوفة. فكل فرد هنا يعرف 
المستر موى ولكن رجال البوليس لم يكن لديهم المفتاح الذى يجعلهم 
دولونه تقديم وكان هذا هو مستوى الحياة حيث بعرف كل سر من 
الأسرار . ولكن ام يكن فى مقدورك النزول الى هذا المستوى كما 
يبسهل عليك أن تنزل الى الشارع . ونذكرت النسوة العجائزاللانى 
يشرثرن أمام منزلى فهن كذلك يعر فن عنى كل شىء ولكثئى لا أعرف 
ماذا بعمان . 

ودخلت ثانية الجراسج حيث قصدت مكتبا صغيرا فى تهايثة * 
وهناك وحدت النتيحة السنوية الصينية «العادية») . كما شاهدت 
مكتبا عليه أوزان مهملة وقائمة بالأاس عر وزجاجة من الصمع 
و (١‏ ماكينة 0 جميع أرقام ودبابيس للورقف وأناع لصنع الشاى وثلانة 


أ اباس 


قناجين وعديدا من الأقلام فير المبرية وصورة غير مكتوب عليه 
ليرج ايفيل . وكان هناك باب مغلق فى مؤخرة حجرة الكتب غير 
أن المفتاح كان موجودا على المكتب بين الأقلام ففتحت الباب ودخلت 
فوجدت. نفسى فى سقيفة فى حجم الجاراج وكانث تحتوى على 
قطعة واحدة من الآلات بدت لاآول وهلة أنها كقفص من الأس._ لاك 
والعحى المتشايكة وبداخلها « تعاليق » كأنما هى قفص أعد لطائر 
غير ذى جناحين . وخيل الى أنها مربوطة بقطعة قديمة من الثياب 
وكان ببدو أن الأشرطة القديمة قد استخدمها الستر موى ض[بذلك 
فى التنظيف ووحجدت على الأشرطة اسم صانعها فى مديثة اي.ون. 
وأرقاما مسلسلة عليها ولا أعرف معنى الرقم المسلسسل وأدرت 
التيار الكهربى ودبت الحياة فى « الماكينة » القدرمة وكانت المحى 
المركبة فى الآلة لها غرض . وهى أشبه برجل عجوز بس تجمع كل 
قواه الباقية ليضرب بها معصمه الى أسفل وبدث لى كانه أ آل 
للضغط أو للطباعة وفى الهند الصيئية حيث لا « بعتبر » شىء غير 
ذى منفعة برغم مرور سئوات وسئوات على اختراعه فان هصذه 
الآل4 العددمة التى عفأ علبها الزمن كانت لا تزال مسسمذعملة ٠‏ ونظرت 
الى آله بد قة قوحدتك بها بقايا مستحوق أييض : وفك.ات فى 
(( دبولكتون » وشىء قريب الشسبه من اللبن ولم بكن هن ساك فى 
المكان أى برميل أو عصى . 


وعدت ثانية أإلى حججرة5 المتتب والحراج وأحسسيت بر عغبتى 
050 داعة السيارة القديمة باإردت عليها . فأمامها مدة 0 هَ 
0:7 خلر ها ولكن في بوم ما سسو قب انسلة .خدام 7 صفع تشجى ع ل أما 
الستر وى وصعأونود وم الآن فى مكان ما وسط ححة الول الآرزا 
متجهون الى الجبال المقدسة حيث بوجد مركز قيادة ال-:_-رال 
«نىي» وتخيات أننى بعيد عن الجراج فى مكان ما وسشط حفول 
الآر حيث التجأت الى البر ج فى, تلك الليلة وأننى أنادى ممسسكل 
موى الذى أدار و 3أصكه ألى من وسط « سشابل ») الأرن . 


هاكئدن بريئنى حتى أخذن فى ترثرتهن المعتادة التى لا أفهم لما 


د 2 حة 


منعكو #عدم ثيمى لثرفرة الطيور ولم تكن فونج بالنزل بل وجدت 
مذكره غنيب نقول أنها ذهبث عند أختها وتمددت على السرير 
فكنت لا أزال أشعر بالتعب سيرعة منف جرحى في تلك الليلة فى 
البرج وعئدما استيقظت وجدت ساعتى تش الى الواحدة وخمس 
وعشرين دقيقة وأدرت رأسى متوقعا أن أجد فونج نائمة ولكن 
الوسادة كانت خالية ولابد أنها غيرت غطاء المخدة فى هذا اليوم 
حيث ان برودة « الغسيل » كانت لا تزال ظاهرة عليسه وقمت 
وتوحجهت الى الدرج الذى تضع فيه « الابشاربات »© الخاصة بها 
فلم أجدها . وتوجيت ناحية رف المكتب فلم أحجد صورة العاثئلة 
المالكة ابر بطانية كذلك فلقد أخذت مهرها معها . وفى لحل ات 
الصدمة بكون هناك ألم قلبل . فاقد بدا الأام حوالى الساعة الثالثة 
عئدما شرعت أرسم خطوط الحياة الجديدة التى على أن أحياها 
وأستعيد ذكربات المافضى استعدادا لمحوها , وحاولت أسستعادة 
الذكربات غير السعيدة فلقد كنت متمرنا ولقد مرت بى صله 
التجربة من قبللى وأعر ف ماذأ يحب أن أفذعلكه ولكنى كت اكتكثفضر 
تقدما فى السن وأحسست أنه ليس لدى النشاط الكافى لاعادة 
البناء من جديد ٠‏ 

وتوجهت الى المفوضية الأمربكية وسألت عن بيل وكان من 
الضرورى 'أن أملاً استمارة على الباب وأفدمها لرجل اليب.وليس 
الحربى . الذى قال لى ٠‏ 

تالت لم تكتب سيب الزبارة + 

فعلت له ٠:‏ 


سااآنة تطو اق 


فقال : 

هلل حدد لك ميعادأ من قل ٠‏ 
كارف : 

الوطم ان تون ذلك إن اليه 
فقال ٠١‏ 


أن هداآ بدو لك سخيفا ولكن عليئسا أن تكون ار 
الحذر فكثير من الأشخاص الشواذ بحضرون الى هنا م 
فقلت ه 
-_- لقال سمعث ذلك 0 
0 «اللبانة» أت : بمضغفها الى الفاحية الأخرق مع 000 
لبي اقم به من قيل 4 رجل البو ليس وقال : 
أعتقد أنه بمكناك الصعود الى الغرقة 5 71الدور الأآول, 


وعتدما دحلت الغرفة رأيت أن بيل لم يكن موجودا + وار 
جو جالسا خلف الكتب وحخو هو اللحق الاقتصادى + ولم أمستطل 
تذاثر أسر مك الأول ا وأخذت أخت فونج تر فسنى من خاف«ماكينة 
كتابة ., وسألت تاسى : هل هذه النظرة ألتى. نحدحنى بها هىنظر 
الانتصار ؟ 

وقال جو ٠»‏ 

تعال . تعبسال بأ توم و اننى مسرور لرؤدتك كيف 
تحال ساقك ؟ ونحن لم نتعود زيارتاك لنأ فى مكتبئا المتواضع ,خلا 
كرسيا وقل لى : ما هو رأيك فى سير الهجوم الجديد على القوانا 
الثائرة : ولقد رأنت جر أنجر فى الكونتئئتال البارحة وقد سافن 
الى الشمال مرة أخرى أن هذا الولد مهتم بعمله , ما هىالشمائعات 
فى اليلى با توم . فأنتم معشر الصحفيين تحعلون آذانكم مفتوحة 
لكل شيع ه أآسف تحصو كن ساكك . قلقد قال لى آلدن 7 

فقلت ه 

آبن بيل 8 

٠ قال‎ 

أنه ليس قى اللمكتب هذا الصباح ٠‏ واعتقد أنه فى منزله 
ذهو يتوم بعمل كثير فى منزله ٠.‏ 

أنا أعرف أى عمل بيقوم به فى مئزله مم 

آنه ولد « كفم 4 ماذا تقول ؟ 


11 - 


على أى حال , آنا أعرف شيئًا مما يقوم به فى منزلة .. 

٠ قال‎ 

أنا لا آفهم با توماء فأنا حو البطىء ب وهصلًا هو طيعى ٠ه‏ 
ودائما كنت هكذا وسوف أظل هكذا . 

قلث : 1 

انه مع صديقتى . أخت التاببست التى تعمل ديك 

٠ قال‎ 

أنا لا أعرف ماذا تقتصد م 

فقات وأنا أومىء الى أختها ؛ 

اسألها .. لقد رتبت هى ذلك . لقد أخذ مئى بل صدشتىء, 

اسمع با فولر . لقد ظئنت أنك قدمت من أجل عمل . وانت 
تعلم أنه لا يمكئنا الكلام فى مثل هذا فى المكتب . 

قلت : 

لقند حثت لقابلة بيل وأعتقد أله مختبيء ٠.‏ 

٠ قال‎ 

انت آخر رجحل بمكن أن دقول هذا عن بيل بعد ما فعله من 


. ب 1ه . طبعا طبعا . لقد أنقلى حياتى . أليس كذلك . ولكنثى 
لم أسأله قط ذلك ٠‏ 

قال : ش 

لقك أنقل حياتك مع تعريض حياته للخطر . فان لهذا الشابع 
إقوة مخاقا , 

٠» فقلءت‎ 

ى أنا لا 'هجم بقوته املحونة ٠‏ 

قال : 

أن عليئا 'ن تؤدى عملنا . وهناك تقرير عن انتاج ألطلاط . م 

قلت : 


لا تقاق . 'قاذا ذاهب . ولكن قل لبيل اذا خاطبك بالتليفون 
اننى قد حجنت وقد بظن أنه من الآدب أن يرد لى الزبارة ٠‏ 
الكنيسة لكئ يشهدوا على د ره 


وخرجت الى الممر ووجدت بابا مكتوبا عليه «للرجال» فدخلت 
وأثلقت على نفسى الباب وأسندت رأمى الى الحائط البارد وأخذنت 
أبكى . دام يكن قد سبق لى أن بكيت قبل الآن . وحتى «دورات 
الياه» عند الأمربكيين كانت مكبفة الهواء . ومرعان ما جفف الهواء 
الكيف الدموع فى عيثى كما حجفت الغفصة فى فمى والالم فى 
جحسدىق ١‏ 


وتركت الامور.فى يد « دؤمنجيز » ورحات الى الشمال . ففى 
مدينئة هالسيونج كان لى أصدقاء فى سرب الطيران « ماسسكونى » 
وكنت أقضى ساعات فى بار المطار أو ألعب لعبة « فونج » على 
الحشيششي الأخفر فى الخارج ورسميا فائنى كنت مقيما ف ىالجبهة 
وبذلك كنت على قدم المساواة مع جرانجر ولكن وجودى فىالشمال 
لم يكن ذا فائدة تذكر لجريدتىي مثلما حدث فى فات ديم » ولكن 
اذا تعر رض المرع للكتابة عن الحرب فأن احترام النفس يتطلب أن 
شارك بين ححييبن وآخر فى أخطارها ولم يكن الأمرسهلا ف ىالمشاركة 
فى أخطار الحرب . فقد جاءت الأوامر من هانوى بألا أصحب 
الطيارين فى غاراتهم الا اذا كانت غارات أفقية تكون فيها الطائرة 
فوق مرمى المدافع الرشاتة . وهى رحلة لاتعدو أن. 
تكلون رحلة بالاتوسيس فى سلامتها وأمتها عدأ ما قد 
يصبب الدلسائرة من خطاأً فى القيادة أو اصابة الماكينة 
بعطب وكتنا تشير على حسب جدول معسسين ونع سود على 
حسب حدول معين . أما حمولة الطائرة من القنابل فكائنت تلقىمن 
الارتعاء الشاسق على أحد « الكبارى » أو الم تودعات وتتصاعد 
أعمدة الدخان ثم نعود فى ايعاد نفسسه لنتناول فاتحات «الشيهية» 


عد عي 


اقل كثاول الطعام وفى صيحة أحد الأيام كنا فى ميس الضاط 
'فى البلدة وكنت أتثاول البراندى مع الصودا بصحية ضابط شاب 
كان درغب رقبة شديدة فى زيارة البلدة عنسلما جاءت الأوامن 
بالقيام بطائرة وسألنئى : 

هل تحب أن تأتى معى ؟ 

٠ فعلت‎ 

الف + 

.0 فحتى الغارات الأفقية كانت وسيلة لقتل الوقت وقتل الأفكار. 
وبينما كنا متجهين ألى المطار فى سيارة قال لى : 

أن هذه غارة رأسيه ٠.‏ 

فعلت له. 

كنت أظن آننى ممنوع من المصاحية فى الغارات ١أرأمية‏ .. 

٠ قال‎ 

لا بأس . مادمت لا تكتب شيثا عنها . وسوف بمكنك فى 
هذه الغارة رؤبة جزء من البلاد مسجاؤر للصين لم تره قشل ذلك 2 

٠ فقلت‎ 

لقد كنت أعتقد أن الأمور هادئة فى هذا الحزء من البلاد 
وآن الفرنسيين مسيطرون هناك سيطرة نامة , 

فقال : 

ب لقه كان هذا فيما مغى . لقّد احتل الفيتئاميون هذا اأكان 
مئذ ‏ بومين ورجال الارشوت التابعون لنا على بعد عدة سائاتمن 
المكان وتحن ثريد أن يبعى العينناميون مختبئين حتى بتيسر لرجال 
البارشوت اعادة احتلال المواقع . وهفا بعنى الهمجحوم ألفاطس 
والضرب بامدافع الرشاشة . وأحن ليس ادينا سه ى طائر نين ليام 
بالمهمة . هل شاهدت القذف الامذى ثيل ذلك 8. 

ققلت ل 

00 

٠ قال‎ 


462 سدس 


ع انها عملية قير مربحة اذا لم نكن قد 'نعودتها ٠.‏ 

وكان سرب « ماسكونى » لا يملك الا طائرات قاذفة صغيرة من 
ظراز ب 5؟ ‏ وكان الفرنسيون يطلقون عليها اسم « العاهرة © 
وذلك لقصر أجنحتها وعدم وحود معين مرثى لها فى طسيرانها , 
وركبت الطائرة خلف الملاح فوق كرسى لا يزيد على كرمىالدراجة 
وركبتى ملتصقة بظهر ملاح الطائرة وصعدت ينا الطائرة ببطء ,فوقا 
النهر الأحمر وكان التهر الأحمر فى هذه السساعة لونه أحمسر 
قعلا . ونظرنا الى النهر كما سبق أن نظر اليه مستكشسفه الآولمن 
مئات السئين فى وقت الشفق وقد خضبت الشسى الاء بين 
الضفتين بلوتها الشبية يلون الدم 3 وعلى أرتفاع نسعة آلاف قدم 
تحو لا ناحية النير الأسود . وكان فعلا لونه أسود مملوء بالللال 
وكان منظره جليلا عظيما وقد أحاطت به التلال والغابات والمهاوى.. 
ولو أسقطنا فصيلة من الرجال فى هذا الفضاء الشاسع لكنا 
كمن أسقط بضعة قروش وسط حقل واسع وراينا أمامنا طائرة 
صغيرة 7 وحافقنا مرتين حول أحد الأبراج للحرأسة وحول القربة 
الخضراء ‏ واستدار الى الطياي وغمز بعينيه . وكان اسمه«ترون» 
وأمامه فى عحجلة قيادة الطائرة كانت توجدالازرار التى تطلقالمدافع 
الرشاشة وتقذف القنئابل وأحسست بأحشائى تتقلب داخل بطئى 
ونحن نتخل مركرنا لدع القذف الغاطس وهو الاحساس نشسهألذى 
يخامراارء عندأول خطوة يتعلمها فى الرقص أوفىاول مأدبة عشاء 
بحضرهاأواول حب يئبضربه قلبهوتذكرت توم السباق الكبير فىويميلى 
عندما لا كون هناك قفائدة من التراجع وتحس بأنك موكلا 
نخيرتك . واستطعت أن أقرأ على مؤّشر الارتفاع انئا على ارتقاع 
ثلائة آلاف مثر عنما بدأنا الانتتضاض وأصبحت كل أعصسابنا 
مشدودة والتصقت بظهر الملاح نتيجة لانقضاض الطائرة وأحسست 
كأن شيمًا ثقيلا جدا بشضغط على صدرى . ولم أنتبه الى القنابل 
وهى نتذف أو الى صوت المدافع الرشاشة وهى تنعلاق من الطائرة 
الى الأرض وأمتلأت الطائرة برائحة البارود وانزاح الضغط من 
اقفوق صدرى عندما أخذنا فى الارتقاع ثانية ٠.‏ وشعرت كأن معدتى 
[قد سقطت من ناحية الارض . ولمدة أربعين ثانية المحت ذكرى 


-1 


يل من خاطرى وحتى شوورى بالوحدة لم بعد وا 1 
وشاهدت الدخان ينبعث من الحرائق ألتى شبت نتيجه للمدف 
من النافذة الجانبية للطائرة ونحن نرتفع فى هيمثة قوس وقيل أن 
نبدأ الانقفضاض المرة الثانية شسعرت بالخوف من ظهورى بمظهن 
الخائف والخوف من أن يصيبئى الغثيان فألفظ ما فى أحشائى 
على ظهر اللاح ©» والخوف من ألا تحتمل رثتاى الفضسعيفتان من 
الكبر كل هذا الضغط عليهما . وبعد الانقضاض العاشر كان كل 
ما أشعر به هو الفسيق من أن المسألة قد طالت أكثر مما بيجب وأن. 
الوقت قد حان لنعود من المهمة . ومرة أخرى هربت الطائرة من 
نيران المدافع الرشاشة وارتفعت أعمدة الدخان وكانت القربة التى 
نقذفها محاطة بالجبال من كل ناحية وكان علينا فى كل مرة نضربها 
أن نقترب من خلال ثغرة معيئة فى هذه الجبال . ولم يكن أمامنا 
طريق آخر لنغير زاوبة هجومنا . وعتدما قمنا بالإنقضاض الرابع 
عشر شعرت بأنى قد تخلصت من الخوف من الظهور بمظوسسن 
الضعفاء . وفكرت فى أن كل ما عليهم لكى بصييونا هو وضسع 
مدفع ليغطى هذه الثفرة التى تهاجمهم منها . وربما لم يكن لديهم 
مدافع كاقية . وائتهينا من القذف الذى استغرق أربعين دقيقة 
كنت خلالها حرا من أفكارى الخاصة وكانت الشمس قد غريث 
عندما استدرنا عائدين ألى القاعدة ولم بعد النهر الأسود أسود 
فى لونه وتحول لون النهر الأحمر الى لون الذهب ثم انقضت 
الطائرة مرة أخرى ناحية النهر وهى تكاد تزحف فوق حقول الآرزا 
وقد اتجهت مقدمتها كما نتجه الرصاصة اإنطلقة ناحية زورق فى 
اللاء وانطلق المدفع مرة واحدة وتنائرت أشلاء الزورق المزقة ولم 
تنظطر اكى ثرى ضحانانا بصارعون الماء فى سيل أشقاء دل ارتقعمت 
بنا الطائرة لتعود إلى القاعدة وحل بى الشعور نفسه الذى حل بى 
عندما رآدت الحثث تماذ الماء فى « فات دنم » وقلت لنقمى :«أنى 
أكره الحرب »© فلقد كان هجومنا على الرزورق مرعبا . فقد كنا 
مارين فحسب فى طريق العودة وفجأة للاقة واحدة من المدفع 
وأصيم الزورق فى خبر كان . ولم كن هناك من مد علبئنا النيرآن 
وتركناهم يصارعون اموت من بقى منهم وأضفنا الى الغتلى في هذل 


ل الاة سه 


أليوم حصتنا منهم وواضعت الميكرو فون على أذنى وقال لى الكابت' 
« ترون »6 ٠‏ 

منت تسق ق) تقوم بحولة صغيرة فان منظر شمسس المغيب رائعة 
على الحقول وبحب ألا تفوتك 4 

وقال ذلك بعطف كما لو كان مضيقفا يريف أن يطلع ضيفه على 
ذلك الذهاب الى حان للشرب . واستلقيئا كل مثا فى حجسرة 
صفيرة متخفضة الجدار وسشط صف من الحجرات المماثلة وأم تكن 
حدر بالمعنى المفهوم بل مكان على قدر اضسطجاع ألمرء ٠.‏ به 
تحائطان لا بريد كل منهما على ثلاثين سنتيمتر وأعد صاحب المحل) 
الصينى الشراب . ولم أكن قد شربت منكل تركتئى فونج ٠.‏ وعلى 
مقربة مما كان هناك امرأة ذات ساقين طوطتين رائعتين » كأنهما 
لوحة من لوحات ماتيس قد انتهت من الشراب وراحت تطالع فى 
مجلة نسوية وقد جمعت ساقيها على صدرها وكان بجوارها رجلان 

صيايان فى منتصف العمر نتناولان الشاى نتنا فشان فى شموكث 
القدل وى بعجوارهما كنوس الشراب التى انتهيا منها وقلت «لترون» ؛ 

هذا الزرورق .. هل كان هناك ما بسرر ضريه ؟ . 

فعال ترون * 

من بدرى .. فقى هذا المكان من النهر لديئا تعليمات. بشرب 
آكل ما براه , 

وشربت أول كأسر. . وقال ١‏ ترون » : 


ب أن ما حدث أليوم ليس أسوأ ما حدث لى ففوق القرية كان 

هن الممكن أن يسفطونا . وكان الخطر بالنسسية لنا كالخطر بالديسية 
لهم والذى لا أقبله هو القذف بقنابل النابالم من ارتفاع ...؟ قدم 
ونين امنوق فى ألناء القدقه + عل رابت القانة وهى يحرق + 


عسا ما م 


أك وحده بعلم ما الذى يمكن أن ثراه من 'فوق الأرض . 'فالساكين ' 
تحر قهم القنايل أحياء وقنايل التايالم سرى لهيبها كما يسرى 
الماع , 1 
فقلت لك ٠‏ 
وهذا الزورق ؟ م 
قال ٠‏ 
ب لعم هذا الزورق كذلك م 
وأخذ يرقبئى وأا آمد بدى لاتئاول الكأس . وتال : 
أنا أحسدك على وسائلك للهرب من الحقيقة ٠.‏ 
إفقلت لهم ظ 
أنت لا تعلم ماذا أحاول أن أهرب مثه . انها ليست الحربة ١‏ 
فهى لا تهمنى فى شىء وأنا غير مشترك فيها , ْ 
سوف نشاركون فيها جميعا فى يوم مأ ى 
قلت : 
5-0 
فقال ٠‏ 
أنت مازلت تعرج م 
قلت ٠‏ 
ان لهم الحق فى اطلاق الرصاص على . ولكنهم لم يقوثوا . 
يفعلون ذلك بل كانوا يهدمون برجا للحراسة . وعلى المرء أن 
يتجنب فصائل الهدم حتى ولو كانوا يعملون فى ميدان بيكاديلى م 
ب يوما ما سوف يحدث شىء وتنضم ألى أحد الجانبين .» 
لا .. فأنا عائد الى انجلترا م 


زقا! 4 * 


5 8 سمه 


ف تشمنت) هالة الصورة الك أو نتئى آباها مره 1 3 
لا .. لقف مزقت هذه الصورة . فلغد تر تتنى صاحيد 
لقال * 


٠ 


اليد آوا أاسلهة 2 
'قلب.: ٠‏ 
ب هكذا تحدث الأشفساء . قالان_أث ات ك الثاسن أحانا +١‏ ثم 


التو لى التيار فيتر ثونه شم ٠‏ وثمي باسى ان هأ يجعلني انك في 
العدألة ٠‏ 

٠ إقال‎ 

ى أن كذلك 2 قفي أول مراة أسقطت فيها قتايبل أنابالم, لم 
أفكر فى أن هاأمه القرية التى ولدت فيها . وهل ألقرية ألتى بعيش 
أقيها مسيو « دسوا » صدديق أبى ؟ وكذلك الخبازر . فقسد كنت 
أشغو فا حدا بخباز القرية وهو الآن بعدو وسط اهيب نم أن القتابل 
ألتى, القيتها , ان رحال حكومة فيثى لم بضربوا بلادهم بالقنابل 
ولكتى أؤسعر بأنى أسوأ حالا منهم . 

٠ قلت‎ 

ب ومع ذلك فأنت تواصل عملك الذى تكر هه 0 

٠ لقال‎ 


أن ما أشعر به أن هى الا حالات عارضة عندما أسستخدم 
الناباام .وباقى أأر قت أشعر بأنى أدافع عن أوربا . وأنت لا تشسعر 
يآأن ردال الجانب الآخر بفعاون أفعالا فى الدرحة نقشسسها من 
الشدة . وعندما تراحعوا عن هاتوى سئة 19545 لقد عاقبوا الات 
من أبناء حلدتهم الذين ذلنوا أنهم قد عاوئونا ٠‏ 

٠ قلت‎ 

هس وسسب هذأ! فأنا لاأريد أن أشارك فى هذه الحخطصرب م 
قال ١ه‏ 


ةا 1د ته 


ونظر بحزن الى حيث ترقد المرأة التى قبدو كلوحة من لوحات 
ماتيس ٠.‏ وقال ٠‏ 
. أنا لا أريد أن نتغير الأآمر عما هو عليه . فهئاك فتاة أعرقها 
أصبحت مشتركة فى الأمر بسبب والدبها فالام من اهل لاد 
والآاب فرسى . وما الذى بحمله المستقيل لها عندما ب.. 6ط. المبشاع 
فى أبدى العدو . أن فرنسا ليست الا نصف وطن لها ٠‏ 


فسألته ٠‏ 
عد وهلا سه تحور ا 


أنك صحفى .. وأنت تعر ف أكثر مثى اثئا أن تستطيع أن 
تفوز وأنت تعلم أن الطريق الى هانوى بقطع كل ليلة وتزرع فيه 
الالغام . وانت تعلم أننا نفقد فى كل سئة دفعة كاءلة من خريجى 
كلية سأ سير اء 

وكنا قد أاوشكنا أن نهزم سئنة .10 ولقد أمكن الحصوك 
دى لاترتقاسيتى آن بيمنحنا سئتين من الفخار . ذلك كل . 
الامر . وعلينا ان نواصل القتال حتى بأمرنا السياسيون بالدوقف ‏ 
ومن الحتمل أن بتفقوا على الأسس التى كان من. الممكن أن نتفقوا 
عليها في « البدابة »6 جاعلين من كل هذه السنوات؛ عيثا لا طائل 
قحته. . ١‏ 

وكان وحهه المج الفى فمز لى به قل انقضاضهة على هل فه 
حمل وعا من شدة المحتر ف كأنه قناع من أقنعة عمد المبلاد حيث 
تمده عينا الطفل من خلال ثقوب فيه . 


وقال ٠‏ 
أنت لا نسستطيع أن تفهم هذا العيث ياقونر لانك لسست 


أءأ س 


قلت * 

ب أن هناك اشياء اخرى فى حياة الانسان تجعل من السئوات 
ومرورها عرثا لا طائل ورأءه ٠‏ 

فو ضسع بده على وكبتى بنوع من العطف والحماية كأنما هي 
الأكس نينا وقال:: 

ب خذها معك الى الوطن ى 


١ 8‏ بصا 


الفصل الخامس 


لقد كان الأمر غريبا عند هودثى الى سابحون دون أن بكون 
أحد فى انتظارى وفى المطار تمئيت لى أن هناك مكانا آخر أطلب 
من العاكيق أن يوسلتى اليه قر .سكن .فى شنار كانييات .قلت 
لنفبى : « هل ألمى أصبح أقل مما كان عليه قبل رحيلى ؟ » . 
وحاولت أن أجعل نفسى تعتقد ذلك . وعندما وصلت الى المنزل 
لاحظلت أن ألباب مغتوح وملا نفسبى شعور بالأمل الكاذب و حتنى 
أصل من الباب كان من الممكن أن بظل الآمر حيا , وسمعت صوت 
كرمسى بتحرك وعندما وصلت الى الباب وأيت زوجا من الاحذية 
لغير أمرأة ودخلت بسرعة وكان هو « بيل » الذى رفع جسلمه 
الضخم من فوق الكرسى الذى اعتادت فونج أن تجلس فيه وقال ؛ 

ب هالو . 'توماس ٠‏ 

هالو بيل .. كيف دخلت هنا ؟ م 

فقال © 

لقند قابلت دومتجير الذى كان آتيا ببريدك وطلبت منه أن 
إيتركنى انتظر . 

هل نسيت فونج شيا . 

2 ولكنى جو قال أى انك ذهبت الى المفوضية وفكرت 
'فى أنه أسهل أن تتكلم هنا ٠‏ 

قلث * 

س نتكلم عن ماذا .. 

فبدأ عليه أنه قد فقد تشكيره قصسى طلب مئه أن بتكام فى 
احتفال فى المدرسة ففقد القدرة على تخير الكلام اللائق . ثم قال : 


ا 


سه لقد كئيثا مساقرا م: 

سا نعم . وألت ٠‏ 

5ه .. أنى كنت أتنقل هنا وهناك ى 

أما زلت تلعب بالبلاستك : . 

'افابتسم ابتسامة قير سعيدة وقال ؛ 

ب أن خطاباتك موجودة هنا . 

وكنت استطيع أن أرى من أول نظرة انه ليس هناك ثىه بقن 
أهثتمامى فخطاب من الجر بدة فى لندن وخطابات سدو أنها مطالبات 
بسداد ديون على 5 8 آخر من المصرف الذى أتعامل معه ى 
وقلت لبيل : 

كيف حال 5 

٠ فقال‎ 

أوه .. الها بخير .. 

وضم ششمفتيه كما لو كان فد تكلم أكثر مما بحب . وقلت له 5 

م اجلس يا بيل وأسمح لى بأن أنظر فى البريد فهذا الخطاب 
من ادارة الجريدة , 

فتحت الخطاب وكان من رئيس التحرير ويقول ٠‏ 

انه واعى ما جاء فى خطابى الأخير وبالنسبة لتأزم الموقف 
ونعقده فى الهند الصينية بعد موت الجنرال دى لاثر وتراجع 
القوات الغرنسية من « هوابنه » فانه يتفق معى فى أقتر1حاتى 
وأنه قد عين محرر! للشئون الخارجية بالجريدة بصفة مؤقتة وانه 
يوافق على بقائى فى الهند الصيئية مدة عام على الاقل م 

وقال فى خطابه : 

اسوك ييقى متيف اندر الخازيمى واقنا :قن طرق 6..: 

وكان بعتقد أننى اهتم بالوظيفة التى عرضصها على بالجريدة 
فجلست أمام بيل وقرأات الخطاب مرة آأخرى الذى وصل متآخرا 


- كاه 


نض الشىء ٠‏ ولفترة وجيزة كأن لدى ششعور من استيقظ لتوه 
5 يتذكر الاحداث , وقال بيل 6 

هل الأخيار. سيئة ؟ .. 

ه لأ ٠٠‏ 

وقلت لنفسى : أن الأمر لن بكون 'فيه 'فرق على كل حال .م 
إقار: الاقامة لمدة سنة لا بمكن أن نساوى عرضا بالزواج ٠‏ وسألته نا 

هل تزوجت بعد 8 ... 

نقال واقد احمر وحهه وكان ذا قدرة عجيية على الخجل * 

لا .. والحقيقة اننى أحاول الحصول على اجازة خاصة أم 
يمكننا أن نتروج فى الوطن زواجا صحيحا :٠‏ 


وقلت : 
س هل.يكون الزواج اكثر صحة لو تزوجتما فى الوطن 5م 
فقال ٠‏ 


ب حسما .. آنه من الصعب أن أقول لك آنت هلد الأشياء 
باتوماس ولكنه نوع من الاحترام . فان أبى وآمى سوق بسكونان 
حاضرين فهى فرد حديد سينضم للعائلة . وهذا شىء مهم جدأ 
بالدسبة للمافضى ٠‏ 

فقلت له ٠»‏ 

ب الماضئ .. 

ء أنت تعرفه ماذا أعتى . 'فأنا لا آريد أن أتركها ذافى وقد 
آونتها شائبة . ظ 

ذه قزل "تتش هنا هناك عند عودتك 8 -. 

اعتقى هذا . . فان أمى سيدة رائعة . وعليها آن تريها المكان 
وتقدمها الى الجيران وااصارف . وأنت تعلم ذلك ٠‏ أنه نوع من 
[دماحدنا فى الحياة وهى بذلك تساعدها على أقامة بيت لى ٠‏ 

وام أكن أعرف هل أرثى لفونج أولا ؟ ٠‏ .فلقد كانت تأمل رؤية 


ده ©و لأ سم 


ناطحات السحاب » وتمثال الحربة . ولكن لم يكن لدبها فكرة عما 
بمكن أن تلاقيه هناك : البروفسور ومسز بيل وآثاقة السيدات م 
هل سيعلمونها لعبة « الكافاستا » . وتذكرت رؤشى لها فى أو 
ليلة فى ملهى ١‏ العالم الكبير » فى ثوبها الأبيض وهى تتحرلة 
شهر واحد وهى تساوم البائع على ثمن اللحم فى محل الجزارة 
الذى بشارع « السوم » هل ستحب المحال الصغيرة البيفساء 
. الخاصة « ياليقالة » فى « ليوانجلئد ») بأمربكا حيث تلف حتى 
الخضراوات فى ورقة سلوفان . ربما بعحبها ذلك . وبغرابة وجدت 
نفسى أقول له ما كان بيل بقوله لى منف شهر مغى : 

كن صبورا معها با بيل وسهلا . ولا تحاول أن تفرض عليه ' 
الأوضاع . فهى قد فجرح وتتألم مثلك ومثلى ماما . 

ب بالطبع .. بالطبع يا 'توماس 6 

ل أنها تيدو صغيرة وقابلة للكسر وهى ليست كنسائنا فى 
الغرب ولكن لا تعاملها على أنها شىم للزيئة ,. 

أن هذا مضحك با توماس , كيف نحولت الأشياء ٠.‏ فلقد 
كنت أخثى هذه المقابلة وظئنت أنك ستكون عنيفا ٠‏ 

لقد كان لدى الوقت للتفكير هناك فى الشمال ٠.‏ وكانت 
هناك امرأة . وانه لشىء جميل أن تذهب معك فونج . رربما كنث 
أنا تركتها مع شخص مثل جرانجر ٠‏ 

وهل نستطيع أن نظل أصدقاء يا وماس ؟ م. 

ل نعم .. بالطبغ .٠‏ ماعدا أنى أفضل الا أرى فونجس ثالية , 
وهنا ما يكفى: لتذكيرى بها وبجب أن أبحث عن بيث آآخر عندما يكون 
لدى ألواقت . 

فاعتدل فى جلسته ثم وأاقف وقال »" 


ب وأ سه 


ب أنا فى ثابة السرور باتوماس . ولا استطبع أن أعم 'لك عن 
إشرورى ٠‏ ولقد قلت ذلك قصل هذه المرة وهو أثنى كنت أود لو كان 
شخصا غيرك . 

وكانت القابلة على غير ما توفعث . وكانت سذاحته التى 
تضابقنى منه قد فعلت فعلها فى نفسى . وبحكم من أعماف نفسى 
قد انتهيت الى صفه » فالقد قارنت مثاليته وأفكاره قر االناضحة 
القانوك على أعمال بورك هارديجم بوأقعيتى الحافة 4 فو حداث أق4 
إفر غم مر فتى لاتحقائق فان له الحق كذلك فى أن كون شمادا وأن 
يخطىء وأنه أفضل منى بالنسبة لفتاة صغيرة تقضى معه حاتها . 

وتصائحنا . ولكن نوعا من الخوف لم يكثمل بعد فى نفسى 
جعلنى أصيحبه الى أول السلم وأناديه * وربما كان هناك فى أعماق 
الانسان متنبىء بالأحداث مثلما بكون فى نفسه حكم على الأشياء 
بحيث بقرر حكمه الصحيع على الانفعال . وقلت له : 

سم بيل عه لا تعتمد كشير! على أقوال بورك هارديجج . 

فر فع بصرة ألى من ذول درجة فى السلم وقال 0 

حك الوزك 3 

فتلت * 

اننا تعن حب الاتدلي المعمريى الثذا من جه اللرو فيز 1 
أفى هذا المجال با بيل . وقد تعلمنا حفيقة واحدة وهى الا لمعب 
بأعواد الثقاب وهذه القوة الثالثة التى تتكلم عنها حاءت من خلال 
' صفحات كتاب ئيس الا ٠‏ 

وبدا لى كأنه ينطر الى من خلال فتحة صندوق يبريد ليرى من 
الذى بتكام وبعد أن رآه أغلق غطام فتحة المسسدوقي لكيلا برى 
التكام م 

وقال وعيناه غير موثبتين : 

أنا لا أعر قب ماذا تقصد با ثوماس 1 


سا لا,آا ه 


قنابل الدراجات هذه ,. لقد كانت مزاحا جميلا برغم أن 
- قذى قدمه . ولكناتك بابيل لا دمكدات أن تثق بالجترال نه . 
فأنتن أمثاله ل بتقدذوا الشرق من الشبوعيين وحن ثادي قب أمثالهم 8 

5000 

فيلك له * 

بد الاسع ارين فدات . 

كنت أظن انك لا تنضم الى أحد الطر فين .٠‏ 

ب أنا ل“ أنضم الى أحد هما با ديل 5 ولكن اذأ أراد مسحور فى 
المفو ضية أن تعقك الأمور فليكن ذلك ١‏ جو 6ه أذهب الى ألوطن 
مع نولج وانسس الثوة النالفة . 

فقال: 


ومرت الأسابيع ولم أستطع أن أعثر على سكن حديد . وليس 
ذلك دعبب أنه لم يكن لدى وقت فان الازمة السنوية للحرب قد 
مرت . وحيم الجو الرطب الحار على مناطق الشسمال وتراجع 
الفرنسيون عن « هواشه » وحملة الآرز انتهت لا نونكين . وكان 
باستطاعة دومنجيز أن يرقب كل ما يجرى فى الجئنوب . وآخيرا 
تمكنت من حمل نفمى على رؤية مسكن جديد فى بناء حديك فى 
الناحية الآأخر ى من شارع كاتينات وبجاور الكونتدنئتال ٠‏ وهو بنام 
أقيم زمن معر كن بارس الدولى فى سئة 191 وكان قد يثاه أ.حىل 
زراءى اأطاط كمقر له فى سسابجون وكان يربك بيعه بكل ما سدويه 
من آنأثك ومعدات . وكان بالمسكن لوحدات محثورة من معروضات 
صالونُ دار بس دبن 0 ارا عن ا 151 © وكانوت سن اللاو حاتت 
فى اللجموعة لوحة تمثل أمر أ5 ذات سكن ممتثاىء ١‏ وتسم حة "0 
عرس للشعر » ورذاء صشير حول نلصقها الأسفل لشف عن الجزع 


- قم أ, سر 


الاكبر من بطنها . وفى تر فة الحمام كان المالك الأصلى للمنزل أكشن 
بجراة بمجدوعنه من الآرواب . وقلت له : 

:هل الطب الن. . 

وتراجع الرجل كأنه زميل مشتئرك فى مؤأمرة ٠‏ وكان بدشلا 
١‏ شعارب أسود وشعره خفيف . ثم شال ٠‏ 

-. أن أحسن صورى فى باريس ٠‏ 

ورأيت « طفاية ) للسجائر بالغة الطول فى حجرة الجلوس 
وهى تمثل امرأة عاربة 0 والطفابة 6 محثورة فى شعرها . تما 
شاهدت تحفا صيئية تمثل فتيات عاربات بحتضن نمورأ . وفتساة 
تصهكها الأعلى من حجسدها عار وهى تركب دراجة . 0 
النوم وفى مواجهة سريره الضخم علقت لوحة زيتية تمثل فتاتين 
عاريتين تنامان معأ . وسألته عن ثمن السك بدون التمحف واكنه 
لم برض ألا ببيع الاثئين معا . وسألنى : 

س أآنت من هواة جمع التحف 58 .م 

لا وه 

فقال : 

ب ان لدي مسجموعة من الكتب استظيع أن أتركها برهم أنى سوف 
كك مقها الى كرتس + 


و قشم مكتسة لي «واحية» زحاحيهء وار مهيا مسجهو قة فاسصية 
من أإدسللات مثل « أقفرددت »© و « ناناأ » ومدعموعاء أخرىي من 
الكتب < 

٠ وقال‎ 


ب كو انك عشت قى الأقاليم الحارة بمقردك لعرقت آن مثل] 
هذه أأء:موعات الولى صتحية بمفليع النسان دها ألوقشت 5 
وفكرت فى ذو نج بسسببه بعدها عثى ٠.‏ وقات للرحل ه 


سم 51.]أ. سم 


لا أعتقد آن الجر بدة التى أعمل فيها نسمم لى بشراء مجمومة 
فقال : 
ب أن المجموعة أن انكر فى الاإبصال 3 


وكنت مسرورا لأن بيل لم بر هذا الرجل . ولم بكن بيل فى 
كنا الى مقت أشد للاستعماردين القدامي حتى برأه ٠.‏ 

وعندمأً خرجت من المنرل كانت الساعة حوالى الحادبة عشثرة 
والنصف وتوجهت الى أحد المقاهى لتناول قدح من البيرة . وكان 
الحل الذى قصدته مجمعا للنسساء الأوربيات والأمريكيات فى 
المديئة وكنت متأكدا من أننى أن أرى فونج هناك . بل كنت أعرف 
بالناكيد أبن تكون فوئس فى مثل هذا الوقت من التهار ولم تكن 
هي بالفتاة التى تغير من « عاداتها » ولذااتك فائى عبرت الطسربق) 
لأتتجئب محل بيع اللبن حيث تشرب مشروبها المفضل من الششكولاتم 
اللذلجة فى هذا الوقت من النهار وحاست على المنضدة المحساورة 
قنانان أمربكيتان وههما فى غابة الأآناقة والنظافة برغم الحر اللذفح 
وبتناولان الآيس كريم » وكانت كل مئهما تحمل حقيبة على كتفها 
الأذير وهلي كل .حتبية صووة لبر من العام ات أما تنيقائيفنا 
قكا طوياة ورشيقة وأخذتا تتناولان الآبس كريم وقد ركزنا 
استعامهماأ فيه كأنهما تحجر بان تحرية فى أحد معامل الكليسات م 
وساءلت نفسى : هل هما من زمي لات بيل . فلقد كانتا رائعتين 
ووددت لو تمكلت من ثرحيلهما ألى الوطن .. وانتهتا من تناول 
الآسس كردم ونظرت أحداهما الى ساعتها وقالت : ظ 

ب بحسن بنا أن نذهب لكى تكون فى الجانب الآمن م ' 

وتعجبت أى ميعاد هما مرترطتان به . وقالت احداهما ١‏ 

ب أن وارن قال : أنه يحب الا نتأخر عن الحادية عشرة وخمس 

وعشرين دقيقة ٠‏ 


فردت الأخرى 


, ا يووا 


لشد فات ألوقت 

أن فى البقاء لمتمة . وانا لا أعراق عن تحقيقة الأمر كسبمًا .م 
سليس بالشضيط. ٠٠‏ ولكن وارن قال بحسن بنا ألا نفعل 5 
وقالت الأخرى بألم ظاهر كسائحة رات الكثير من الكنائس 6 
لقد رادت مظاهرات كثيراهة , 


ووقعت هذه ووضعت على المائدة ثمن ما شريتا 3 وقبل أن١ز‏ 
عادر المفهى نظطرت حو لها وعكست اللرايا صورتنها من كل أتجاأه .. 
ولمع بكن فى المقهى سواى وفرنسية متوسطة العمر متهمكة فى 
تكونا تحتأجان الى زيئة من نوع ما . بل كل ما كان تحتاجان اليه 
نهو أمرار قلم الروج بسسرعة على الشفتين وامرار المشسط خلال 
الشعر ٠‏ ولدة لحظة استقر نظر تلك الواقفة على . ولم تكن نظرتها 
أنظرة امرأة بل نظلرة وجل . صريحة مستقيمة تنتظر ثوعا من 


ب نحسن بثا أن تذهيا »: 


وراقبتهما بكسل وهما تخرجان جنبا الى جنب الى الشارع 
المشسمس ٠‏ 

وفجاة انهار هذا العالم حولى . فقد تنائرت آأرايا من حولي 
وطارت شظاباها الى حيث حلست وشيعطت الفرئسية علي الأررض 
بين حطام القاعد والمناضد وكانت حقيبتها ما زالت مقتوحة فى 

حرى . أما أنا فقد ظللت جالسا حيث كنت برقم أن المنضدة 
آلتى كنت أجلس عليها قد انضمت الى الحطام حول الفرنسية . وماك 
تجو أأقصف صوت فربب ٠.‏ صوت ناقورة بتدقق مئها الماء بانتظام 
وتيب ونظرت ناحية اليار ورأيت صفوقا من الزجاحات المحطمة أخن 
ينساب منها هذا الخرير والصغرة غير الصافية للباستيس تتسابغ 


سه 11( سم 


' كلها عاى الأرضس وحلسثت الفرنسية ونظر ت بهدوء حواها الى حقيةم 
ببدها وفمت وداولتها ايها وشكرئنى وهى جالسة على الأرض وريما 
اأمهزلة أخرى من مهازلالبلاستيك ؟ وماذا _ينتظر مستس هواج منى 
أن أكتب الآن . وعندما وصلت الى الميدان دل الدخان الكثيف على 
أن المساألة لم تعد هزلا . وكان الدخان بتصاهد من السيارة الواقفة 
المحطمة منشاترة على أرض الميدان وهنئاك رجحل قد طارت سساقاه 
مازال يتاسوى على الأرض بدوار حدائق الزينة ٠,‏ وكان الاهالى 
الشتحويدو نل من سار ع كانينات ومن شارع بوتارد ودوىي صسسوثت 
.صنايات ممماريأنك اليو لييس وأحجر من عربات الأسعا ها واللحريق 
ألتى 5119 دمن ا ناحية ولفت, ه وجيز 5 لسسيعت» أن فسسى لتر تكون 
ظ وخاوت ناعية الميدان: وأوقعنى أحد رجال البسوليس الذين 
ضر بو أ سانا مأ دول مجأا فاه الممدآن مضع الأهالى من أ تمر وأاخذ سملة 
النقال:.. لل الجرعى يصلون . وقلت لرجل البوليس, امامى ‏ 
ب أن لى صديعا في الجانب الآخر قدعتى أعير اليه هى 
فمال :© 
نيت أن كل فرد هنا لدبه أصد قاء 1 
٠‏ وتنحى جانبا ليدع أحد القسس بمر وحاولت أن أتبع القسيس 
كع “آنه حدربى فائلت له 
وبحئت عيناى فى محفظتى عن يدلاقة تحقيق الشخصية عن 
آي لم أعشر .عابيها وساءلت نفسى 6 هل حر حصت من المدرل اليوم 
يدونتها ؟ . 


وقلت له ه 


س 115 سم 


- على الآتل 'قل لى ما الذى حدث آحل اللين -. 
حالت بيثى وبين الرؤية . وقال رجل البوليس شيا ام أسممه . 


وقلت له © 
فقال ٠:‏ 


النقالات وتأدية عملهم : 
وساءلت نسي مرة أخرى 57 هل سقطت بطافتى فى المقهى و 
واستدرت لقى أعود لأبحث عنها ورأبت بيل وصراح : 
وقلت ه 
بيل .. نعحق أثله أين حوانٌ مرورك . بحب أن تعبر المي دأن 
إن فونج فى محل اللين + 
فقال ٠‏ 
تسروم ا" 
فقات لهه 
. ب فيل 5ه ألها تذهب هناك فى الحادية عشرة والنصفف دائما 
مجحب أن نبحث عنها , 
كيف عر فت 5 أبن جواز مرورك ؟ ٠‏ 
لقف حذرتها عدم الذهاب 0 
واستدرت ناحية رجل البوليس وأنا أنوى أن أدئعه جانيا 
داأحرى الى العحانب» الآخر للميدأان وقد بطلق على الرصاص غير أنىئع 
الم أيال 5 ثم وصلت الى عقلى الباطن كلمة بيل / يحدرتها ) قفساءمليتع 
قفسى ؛ ماذا يعنى بكلمة .حذرت 0 


- 16 مومع 


لقد قلت لها لابد أن تبتعد عن المحل” هذا الصاح .م 
وتكاملت الصورة فى ذهنى وقلت : 
ب وكدالك 2,2 وارن » من هو « وارن كه لفد حدر هؤلاء البثاث 


ققال : 
لست أفهم ما تقول . يجب ألا يكون هئاك ضحابا أمرنكان 
اليس كذلك ؟ . 


وشقت عربة اسعاف طريفها خسلال شارع كانيئات الى 
الميدان وتحرك وجل البوليس الذى منعنى لكى بدعها تمر ٠‏ وكان 
وجل البوليس المجاور له مشتبكا فى حوار . فدفعت بيل أمامى 
فى الميدأن . قبل أن يستطيعوا منعئنا . وسرعان ما وحدنا ألقسثئا 
ضمن مجموعة من المصابين وكان فى استطاعة البوليس منع آناس 
جدد من دخول:البذان بسد الطرق الزدية انه +. ولكن لم. يكن. فى 
أستطاعته اخلاءم الميدان كلية من شاقلية . وكان الأطباء مشغولين. 
عن الموتى بمعالجة الجرحى . وترك الموتى أن بتعر فا عليهم ٠ى‏ 
وجلست أمرأة على الأرض و ماقيقى معها من طفلها وللجوع مح 
اندو ضسم غطت المرأة باقى أشلاء الطفل: بالقبعة العريضة التى 
تلسسها وكانت حالسة فى صمت وسكون © والذى آثر فى السكون 
المخيم على الميدان 5 وكان الحو شبه دو كئيسة زرتها مرة انام 
الفداس وكانت الآأصوات تصدر « فقط » من الذين ,شومون بتحدة 
المصابين عذا أفراد متغر قين من الأوربيين الذين كانوأ ببكون م 
يعاودون الصمت كما لو خجاوا لتثوافام وصصير الشدرق وقمااسكه 
لزمام نفسه . ورأيت الحذع الفاقد ال ساقين نعوار العحدبقة مازال 
يتلوى كعرخ مذ بوح فقك رأسيه ٠‏ ومن شويه. هك عر فت كك سسسائق 
عربة . وقال بيل ٠‏ 


ب أنه لفظيع . 
ثم نظر الى حذاتئه الول وقال بصوت متحشثرج : 
ما هذا 8 ٠.‏ 


11س 


'فقلت له ه 
س أنه دم . ألم ثره قبل الآن ؟. 
فمال ٠‏ 
ب بحب على أن أنظف ١اعحذاء‏ قبل أن أقابل الوؤس ٠.‏ 
ولا اعتقد أنه كان بقهم ما شوله , فلقك كان برى اللحرب 
الحقيقية لآأول مرة . فلقد شاهد طر فا مئها فى « قات ديم » وعلى 
كل فان الجنود فى نظره لا أهمية لهم ٠‏ 
وقلت له ه 
ماذا بمكن أن بفمل برميلمن ديو لكتون ؟ .٠‏ 
قأرغمته بوضع بدى على كنفه على أن ينظر حوله وقلت له ؟ 
ب وفى الساعة التى. كؤني فيها المبدان مملوءا بالاطفال والنساء 
لأنها الساعة التى يتسوقون فيها حاجاتهم , لاذا اخترعت هذه 
الساعة !١م‏ 
فقال ؛ 
ب لقد كأن مفروضا أن كون هنا استعرآاض عسكرى .. 
اكات وأنت أآملت قتل بشضمعة ضباطف ٠‏ ولكن الاستعراض ألغى 
بالأمس يا بيل . 
ققال : 
1 لم أكن أعر ف ِ" 
| فد فعته الى قعة مملوءة بالدم يرث كانت دقالة مو صضسوعة 
وقلت له ؛ 
5 كان لسحما علياك أن تكون مداو م ناث أصح "5 
ففال وهو ينظر الى قدميه : 
عه لق كنت مارج المد دنة + وذان لدقها عليهم أن يمتشعوا عن 
و مسنم القتابل 51 
فتلت * 


ب وبذلك تقوتهم 'قرصة مشاهدة هذا النظر .. هل كنت 
تتو قع أن الجنرال ثى تفوته مثل هذه الفرصة ؟ . 

ل أن ما حدث كان أحسن بالنسبة له من قتل الجنود فى 
الاإستعراض . فالأطفال والتنساء جدد فى الحرب ولكن الحنود 
العالم وهذا ما برمى اليه الجئرال ثى . وأنث بذلك قد ساعدته على 
أظهار نفسه على «الخربطة» بابيل ‏ لقد وحدت القوة الثالثة التى 
تقبحث عنها . اذهب الى النزرل وقل لفونج عن بطولتتك ١لفذة‏ قلق 
نقص من بنى وطنها بضع عشرات. . 

ومر ينا قسسيس بدين وهو يبحمل ثسسيئًا فوق طبق مغفطى 
«بقوطة) وصمت يبيل مده طوطلة وبدا عليه أن لونه شاحب وقبنا 
أوشك على الاغماء وقلت لنفسى * 


« وما الفائدة ؟ سيظل دائما ساذجا وأنت لا تستطيع أن تلوم 
السذج فهم دائما أبرياء وكل ما تستطيع أن تقعله هو أن تسبيطن 
عليهى أو تمحوهم والسذاحة نوع من الجنون .» 

ثم' قال بيل : 

ما كان بجحب أن يفعسلوا ذلك » وخاصة ثى , لابد أن 
الشيوميين خدعوه .٠‏ 


وكان نيدو بكلامه هذا أنه محصن بئواباه الطيبة وبجيلة 
ونركته واقفا فى الليدان وسرت فى شارع كاتينات حيث تسلا 
الكاتدرائية الحمراء الطريق . وكان الئاس بتدفقون عليها .م 
وكان عراء لهم أن بصلوا من أجل الموتى وكان لدى ما أكون شاكرة 
عليه . ألم تكن قونج حية ؟ ألم تحذر الذى حدش ؟ ولكن لم 
يبرح مخيلتى صووة الجذع الملتوى بجوار الحديقة وبقايا الطفل] 
[فى حجر أمه . وغير ذلك ممن لم بكونوا مهمين ولمع بحذرهصي أحددم 


11/6 -ى 


ولو سار العر'ش العسكرى كما كان متوقعا آلم يكونوا هم موجودين 
كذلك لمجرد التطلح وحب المشاهدة للجئود وسماع الخطب ورهن 


أمه أو قطع سناقى سائق عربة يكسب ررّقه من ساقيه دون 
لعرنته .. ان كل هذا لا يهم فى نظر البعنض * وأوقفتة خصرية 
قموتور وطليت من سائتقها أن بصحيتى الى وصيف 7 هيثق 
والميناء ٠»‏ . 


- 1١| 


الفتصسل السسادس 


لقد اعطيت فوئج نقودا لتصحب اختهسا الى السيئما حتى 
تكون بعيدة عما يحدث وفى سسلام وخرحت لتناول العشماء 
«دومتنجيز» وكنت فى قر فتى ثانية عند العاشرة تماما عندما حفىي 
« قيحو ) واأعتدر لعدم قيوله كأسا قال - 

هه أنك تعبا للغابة و 

وتناول كأس قد يجلب النعاس الى عينيه ولقد كان اليوم 
تحافلا بالأحداث وطوبلا بالنسبة له وسألته ه 

ى حوادث قعل وموت نجائى ؟ 

ل لا . شرقات صغيرة » وبعض حالات الانتحار 6 ذَيرٌ لاءالناس 
قر أهل أأسادد لتحمون المغامرة وعندما بفقدون كل شوىء قائمم يقدلون 
أنقسهم وربما لم آكن جعلت من تفسى رجل يوليس © لى عرفت 
الوقت الطويل الذى على آن أقضيه فى «المشرحة) بحم و ظيفتي 
'فأنا لا أحب رائحة الامونيا .. وربما أرغب الآن فى سمس اك م مر 
ألبيرة ٠‏ 

ص ليس لدى ثلاجة 6 ولذأ فليس ُدى ديرة 2 

ونذكرت الليلة التى توحهت فيها معه الى«المشرحة»" وأخر جوآ 
[فيها حثة بيل كأنه صينية من مكعبات الثلعح وسألنى «فيجو» 5 

م وعلى ذلك فأنت لن ترحل الى ألوطن ة 

ب انك تسأل عنى ؟ 

ه نعم فك 


عم 18 ع 


ومددت بدئ بكاس الوبسكى اليه حثى بر ىمدئ با تأمصابى ‏ 
وقلت له : 

ل قفيجو . انى أود أن تقول لى ' لماذا تعتقد أن لى صلة بمقتل 
تيل ؛ . وهل ذلك له دافع وهو أنى أريد أن أسترد فونج ؟ وهل 
تتخيل أن قتله كان انتقاما لفقدى اباها ة 

٠ فقفال‎ 

لأاء فأنا لست غبيا . فالانسان لا بأخذ كتاب عدوه كثتىء 
للذكرى وهاهوذا كتابه على رف كتبك « مسئولية الغرب »© من 
هو بورك هاردنج ؟ 

فقلت 4ه ه 


أنه الرجل الذى تبحث عنه با فيجو ‏ أنه هو الذى قتل] 
فيل من مسأفة بعيدة . 

أنى لا أقهم ما تقول .٠‏ 

ب أنه صحفى من نوع راق وهم يطلقون عليه اسم مراس ل 
ديباوماسى فهو نسيطر عليه فكرة ما . ثم يحاول أن يفير من كل 
موقف لكى بجعله بتمشى مع فكرته . وقد حاء بيل هنا ورأمسه 
هملوء بأفكار بورك هاردنج ‏ وقد مر هاردنج بسابجون مدة أسبوع 
'فى طريقه من بالجكوك الى طوكيو وقد أخطأ بيل بمحاولة تطبيق 
نظربة هاردنج فلقد كتب هاردنج عن قوة ثالئنة تحصل معنى 
التوازن بين الشيوعيين وبين الاستعماريين القدامى وقام بيلبتكوين 
قوةٌ ثالثة من رئيس عصابات صغر معه ألفان من الرجال وزوج من 
النمور امستانسة . وكانت النتيحة أنه اختلط عليه الآمر ٠‏ 

فقال « فيحو » ٠‏ 

أماأنت فلا بختلط عليك الأمر أبدا ٠‏ 

لقد حاولت آلا أرج بنفسى فى مشاكل و 

فقال : 

م ولكنك لم تنجح يا فولر ٠‏ 


ب 117 ه 


ولسبت مآ فكرت قى الكابئن « نورين © والليلة التى قضيئاها 
ها والتى بدت كأنما مرت عليها سئوات . ترى ما الذى برمى آلية 
اقفيحو ., هل يقصد أننا سوف نحد أنفسئا مشتركين فى الصراع 
أن عاجلا أو جلا نحت دافع شعور ما ؟ وقلت ٠:‏ 

ب أنك تصلح لأن تكون قسيسا صالحا با فيجو , فأنتتستطيع 
أن تجعل المرء دعترف لك بكل ثشىء لو كان لديه أ يعترقف يه م 

م اثى لم أطلب يوما ما أى اعتراف م 

سه ولكنك تتلقى هذه الإعترافات 

س من وقت لآخر ٠‏ 

هل لأن وظيفتك كالقسيس تجعلك لاندهش من أى أعترافه 
بل تكون عطوفا عندما بقول لك المجرم : يا سيدى . يجب أن أقولٌ 
لك بالضط لاذا حطمت رأس السيدة العحوز فتقسول له لع 

فقال فيجو ٠‏ 

من أأؤكد أن السكبر غير حكيم بالنسية للمتهم وخاصة اذذط 
سكر مع ضابط البوليس ٠‏ 

ل أنا لم أذكر قط أنك مجرم ٠‏ 

ْ 1 ٠ فقال‎ 

أن السربة نادرا ما تكون مهمة بالنسبة لرجل بعترف؛: حتى 
لو كان الذى يعتر ف له قسيسا . قان له دوافعه الأخ, ©>, - 

٠ فقلت‎ 

مداخل وين العل راجا ضير 

قال ه 


ب 195 عه 


ب لبس دائما . 'فاحيانا بريد المأئب أن يرئ تقسه فى واضوح 
إكذبت على . فلقد رايت بيل فى ليلة موتة .ه 

قلت »: 

ما الذى بجعلك نظن ذلك ؟ 

أنا لا يخطر على ذهنى أنك قتلته . فأنت لا تستطيع أن 
تستخدم فى قتله سونكى . هذه هى المعاومات التى وصلت أليئا » 
ولقد قلت لك ذلك برغم أن هذا لم يكن سبب موته فلقد ماتة 
غرقا . 

ورقع فيجو كأسه لاأاصب له كأسا أخرى وقال : 

دعنى أستعد ما حدث . لقد نناولت كأسا فى الكو نتائنتالفى 
الساعة اإلسادسة وعشر دقائق اليس كذلك 3 

ْ ٠ بلى‎ 

فتابع كلامه ٠‏ وقى السادسة وخمس وأربعين دقيقة كنت 
تتكلم مع صحفى آخر على باب فندق الماجستك ٠‏ 

نعم . مع ويلكئز , لقد قات لك ذلك با فيحو قبل هذه 
الليلة ٠‏ 
تتحمل هذه التفصيلات الدقيمة فى رأسك + 

فمقلت لك ه: 

ب اثنى مراقب صحقى با بحو ٠‏ 

ريبما كان التوقيت فى حركاتك ليس مضبوطا . ولكن ما من 
أحد ملومك لو قضيت: ريع ساعة هنا وعشر دقائق هناك » فأنت 
ليسر لدبك سبب لكى تعتقد أن الوقت أهمية برغم أن الأمر يشك 
اقيه حةأ او أن تو قيتلك لحر كاناك كان مضبوطا حدا م 


فقدت لهه 


517( سه 


س آلم يكن توقيتى مضبوطا جدا ؟ 

ليسى مضيوطا تماما . فلقد كانت الساعة السابعة وخمس 
لدقائق عندما كنت تتكلم مع ولاكئز ٠‏ 

ذعلمت ا ء 

:قوق عشر دقائق أشرى 4 

فقال : 

بالطبع وكما قلت فان الساعة كانت تمام السادسة عندما 
وعيلاك: آل كو تفال : 

٠ فعلث‎ 

ى أن ساعتى سريعة بعض الثىء ٠‏ كم السساعة لديك الآن ة 

فتظر فى ساعته وقال ٠‏ 
ب العاشرة وثمانى دقائق ٠‏ 


قلت له ٠‏ 
ب ولكن ساعتى نشسير الى العاشرة وثمانى عشرة دشبقسة م 
آلا ترى ؟ 


أذن فالوقت الذى كنت تتكلم فيه مع ويلسكئز كان قى 
ألساعة السنادسة و تمر وعكم برع دفيقة على سسا ساعتك ٠‏ أن 

ريبما ضطت الوا قك فى عقلى ٠.‏ وربما ضيط مساعتى فى 
هذا اليوم . فأنا أحيانا أفعل ذلك . 

فقال فيحجو : 

ان ما يهمنى . هل لى فى قليل من الصودا ؟ فلقد “مطبتئى 
الو سحكى قويا هده المرة وهل معاي ذاك أنكثك عضيس متى ؛ 5 فان 
الاستحواب ليس شيمًا محبيا. كما أستيحو بلك ألأن ه 

فقلت له ؛ 


عاتن العف الأو عميلنااهدا :اران تقعنة بولبيننة اد روطن ل 
اقانت تعر ف أنى لم أقتل بيل ٠‏ وأنت قلت ذلك. 

فقال فيج :1 

٠ فعلشث‎ 

آنا لا أعرف ما الذى تريد أن تثبته بأن تمر أننىي كتيتة 
متاخرا أو متقدما عشر دقائق هنا أو خمسى دقائق هناك . 

فقال : 

أن ذلك بمنح الانسان وقتا أطول . قهى ثفرة فى التوفيت.. 

م لأن بحضر بيل ويراك ٠‏ 

لماذا ترغب كثيرا فى اثبات ذلك 3م 

ب بسبب الكلب ٠‏ 

ب ويسيب الطين الذى وجد بين مخالبة + 

- أنه لم يكن ظيثا ذلك الذى وجدثاه بين مخالبه + بل كان 
الليلة كذلك فى اثناء حضورى اليك فهم يعملون ساعات طويلة فى 
هذه اللاد ٠.‏ 

كلت : 

انى لأعجب كم بيتا فى سايجون الآن فيه بناءون وحوله 
أسمنت مبلول ٠.‏ هل ذكر أحدهم رؤية الكلب هنا 5. 

فقال فيجو ٠‏ 

بالطبع لقى سألتهم عن ذلك 5 ولكنهم لو رأوآأ الكلب هنا 
ها قال لى أحد مهام ذلك 8 فأنا رجحل بو ليس ه» 


11 عه 


وتوقف عن الكلام واضطجع فى مقعده وحدق بالنظسر الى 
آلكأس التى فى بده وأحسست بأن تفكيره قد انصر ف الى شىء بعيد 
ووّحفت ذبابة على ظاهر بده ولم بحاول أن يبعدها . وشعرتبقوة 
غير دافعة وغير مرثية ٠‏ ورئما كأن بدعو الله فى سره 4 

ووقفت وتوجيت ناحية غرفة النوم .. لم يكن فى الغرفة 
إشىء أريده عدا البعد مدة عن هذا الصمت الجاثم على الكرمى مم 
وكانت ألبومات الصوى الخاصة بفونج قد عادت ثانية الى مكانيا 
على الرف . وقد تركت لى تلغرافا بين أوانى المستحضراتة 
التجميلية التى تستخدمها وربما كانت مرسلة من آدارة الجريدة فى 
لندن . ولم تكن لدى رغبة فى الاطلاع:عليها وكان كل 'شىء بيدوكما 
كان عليه قبل أن يظهر بيل فى أفق حياتها . فالغرف لا تتفسين 
وظل ما تزين به الغرفة فى مكانه فلا تغيير عدا أن القلب يذوى ٠‏ 

وعدت الى غرفة الصالون ورقع فيجو الكأس الى شسقتية 


وقلت ل4 ٠‏ 
ليسى آدى ما أقوله لك . ليس لدى شىء على الاطلاق ٠‏ 
فقال : 


ب اذن سوف ارحل . ولا أعتقد أننى سأاضابةك مرة أخرئ. 

وعئد الباب استدار ثانية كما لو كان لا يريد أن بقطع الأمل فى 
الوصول الى شثىء وقال : 

لقد كان غريبا منك أن تذهب لترى الروابة التمثيلية فانا 
لا أعتقد انك تهتم بروابات الدراما . ماذا كانت الروابة ؟ هل كانت 
(« روين هود » 5 

أعتقد أنما روأبة « سكاراموش » وكنت أشسسهر بأنى فى 
حاحة الى ما شغفل ذهنى .٠‏ ش 

فقال : 

- الى ما شغل ذهنك ؟. 


1١11 ب‎ 


ققلث © أشرح له ما أقضلده بحن 4 

لعم . فنحن جميعا لديناأ مايبشغلنا بافيجق » 

وعندما رحل فيجو كانت هناك ساعة مازالتة باقية على تجىع 
.فى نيح والشعور تالتحياة 0 وكان عرسا أن أفلقتنى زيارة فمسجو . فلقك 
بدا لى كأنه شاعر قد أحضر لى ما نظمه لكى أفقده ويسبتب اهمال 
منتى قد حطمت ما نظمه . فلقد كنت رجلا بلا عمل ٠‏ والملرع 
لا يستطيع أن « بعتبر » الصحافة عملا جديا ولكنى أستطيع أن 
أرى معنى العمل الجدى لدى رجل آخر والآن وقد رحل قيجى 
لكى بحفظ ملفه الذى لم يستكمل وددت لو أنه كان لدى الشجاعة 


ه لا؟؟ سه 


الفصل المسايع 


فى طربقى الى « رصيق » الميئاء مررقتة بعدة عربات للاسماق 
؟فية من ناحية الحى الصينى قاصدة الميدان . والانسان يستطيع 
أن بقيس مدى الأشاعات بالمشاعر التى نظهر على وحوه الناسسن 
فى الشوارع 5 وعندما وصلت ألو ألحى الصينى كان فى أمكانى 
معرقة الأخبار 1 فالحيناة متدفقة وطبييعية وغير معوقة , فما من 
أبحد كان بدرى شيئًا . ووجدت سكن المستر شو وص عدت الى 
منزله ولم يتغير. شىء مندذ زيارئى الأخيرة . فالكلب والقطة يتحركان 
من الأر رض الى الصناديق كم ألى الحقائب . كما لو كانا زوجا من 
الفرسان فى لعبة شطرنج . وكان الطافل يزحف على الأرض 
والرجلان العجوزان مازالا يلعبان لعبتهما ٠.‏ ولم يكن فائبا سوئ 
الشساب من أهل ألبيت وماكدت أظهمر فى مدخل ألباب حتى أخدت 
امرأة تصمبي الشاى فى القدح وحتلست السيدة العتجحوز على السر در 
ونظرت ١لى‏ قدميهمأ وسألت ٠‏ 


ب هل المستر هنج موجود ؟ 
ل بأن أبدأ فى سلسلة من شرب أقداح التسمسييافق أ مر 8 وقلت 
بالغرنسية ' 

د أن أرغب فى مقايلة المستر هلمج . 


وكان سكاو مس .حيلا أن أفومهم ضرورة رؤنتى له 6 شير أن 
يل بوجد دم على حذائى وعلى كل فانه بعد تأخير قليل قادتنى 
احدى النسوة الى الشارج وهبطنا السلم وقادتنى خلال شارعين 


ل ا 


جزدحمين بالاعلام المرقوعة والحركة وتركتنى أمآم مايطلق عليه قر” 
وطن بيل على ما اعتقد « صالون جنازات ») وهو محل ممسلوء 


بالجرار الفخارية الضخمة حيث تى ضمع عظام المونى من الصينيين 
وقلت لأحد الصيئيين الواقفين بالباب : 

م أبن مسثن عنم 5 

وخيل الى أن التوقف فى هذا المكان توقف ملاسب فى لوم 
ندآ بمشاهدة مجموعة زارعاتث المطاط من التنساع لم برو بةالاحساد 
التنائرة فى الميدان وأخيرا برؤية جرار دفن الموتى لدى التساجن 
الصيئى . ونادى شخص ما من الداخل وتنحى الصينى جانبا 
وقال «ادخل» ورأبيتهنج قادما نحوى بأدبه المعتاد 7 ثم قاد ف الى 
بححرة صغيرة مصفو ف فيها كراسى محفورة غير ا من الكراسمى 
الصيئية التى نجدها فى كل بيت صينى بدون استعمال . ولكنى 
وأبت أن هذه الكراسى كانت مشقولة فقد رأبت خمسة أقسداح 
صغيرة على المنضدة ومنها اثئان لم يتم شرب الشاى المصبوب فيهما 
واقلت : 

فقال المستر هنج ٠:‏ 

انها مسائل 'نجارية غير ذات أهمية . وأنا أكون مسرورا 
دذائما بمقابلتك با مستر فولر ٠‏ 


فقلت ؛ 
ب لقد حجنت من ميدأن جارئيير ٠‏ 
فقال ؛ 


هكذ!ا ظننت +٠‏ 
لقند سمعث مأ حدق ٠‏ 


ب لقد أخبرني أحدهم تليفونيا .٠‏ ورأيت من الأفضل اللعن ' 


ص منزل المستر شو لفترة ما وسوف يكون البوليس مشسغولا 
وبالقبضر على كثيرين أليوم ٠‏ 
فكلت لهم 
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من 


م ولكئك لا دخل لك فيما حدث من القاء القثبلة 2 
0 1 
ان من وظيفة البوليس أن بجد من بلقى اللوم عليه ٠‏ 
ب لقد كان بيل هو الفاعل مرة أخرى . 
لعم انه بيل ٠‏ 
فتلت * 
لس لقد كان شيئًا فظيعا ذنك الذى حدث م 
'فقال : 
ان الجنرال تثى ليس بالشخصية التى يمكن التحكم فيه م 
ققات ٠‏ 
بوستسن »4 . من هو رئيسسن فيل با هنج ؟ 
ب أن لدى إلثقة بأن مستر بيل هو سيد نفسه والمسكول عن 
أثعاله ل 
ما طى, وظايفتةه ؟ وهل طون 1 قسم مكافحة الحاسوسية ؟ 
مس أن وظيفته والقسسم الذى بتبعه ليسا مهمين ٠‏ 
ل ماالذى وحن أن أفعله 5 هنج ؟ فانه بجحب أسفافه هذه 
الأعمال ٠.‏ 
س تسمتطبع أن ننشر الحقيقة فى الجريدة التى تمثلها . أو أنك 
فتلت * 
ل أن جر بدثى ليست مهتمه بأخيبار الحنرال ثى . الها مهثمة 
بأخبار بلى وطنك بأهلج , 
فقال : 
هل ثربد -حقبقة أن يوقف المستر بيل عن الأفعال التى بقوم 
بها دا مستر قوار ؟ ظ 
فقلت ؛ 


اسح 1 و 


لد رأيته يأ هنج وهو واقف بقول : أن ما حدث كان غلطة 
محرنة فانه كان من المفروض أن يكون هناك استعراض فى هذم 
الساعة . كماقال انهيجب عليه أن ينظ حذائهقبل أن يقابل الوزن 
التو عن 

فعال ه 


تنشاطة ٠‏ 
نتلت :- 


ب أن البوليس قير مهتم بالجئرال ثى كذلك . وهل تعمتفد أن 
البوليس يجرق على مسن أمريكى . فان له حصانة دببلوماسية ٠‏ 
وهو خريج جامعة هار قارد والوزير المفوض بحب بيل جدا. هنجء, 
لفد رأبت امرآة في الميدأان قتل طملها فقامت بتغطية مابقى منعحثته 
فى حجرها بقبعتها المصنوعة من القشى وآأنا لا أستطيع أن أسى هذه 
الصورة كما رأدت مثل هذه المناظر البشعة والترع مملوءة بالحفت 
فى ١‏ فات ديم » ٠‏ 

حاول أن تكون هادثا بامستر قولر .. 

ما الذى سوف بفعله فى المده القادمة يا هلج ؟ كم من 
القنابل والقتتى من الأاطفال ستطيع أن تسيب فيهم برمي.ل من 

فال : 

هل انت على استعداد لمعاونتتنا با مستر فولر ؟ 

فشابعت كلامى قائال ٠‏ 


واتمئى لو أن بئى وطنك بتمكئوا من قتله فى أثناء رحلته عبسر 
ألنهر الى « نام دينه » فان ذلك كان قد فر كثيرا من مصير حيساة 
الكثير بن + 
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ل فشر احم إقدمك هو 
وصدل رجحل مخارج الغر فهة سعلة خفيفة ثم يصق مسمس سوك 


مر تفع 5 وتايع لسعم كادميةه قَائأل ٠‏ 

ب أو دعوو نه ألى العشاء هده ألليلة فى مطعم العلاحوية بين 
ألثامنة والخحصيف والتاسعة والختصف 5 

وما الفائدة ؟ 


3 


قال هتمع : 

صسم تييح كِ ننذلم مصك وهو فى عار بق4 اليك ٠.‏ 

سد ناء بكون ليسن بمفرده ٠‏ 

ل ربها يكون أحسن لو دعوته الى زيارتك فى النسزل فى 
السادسة والنسيف وسوف يكون بمفرده فى مثل هذه السسساعة 
ومن ألو ند أيه عد عكر وأذآا أمكن أتعاؤه لتثاول أالعششاء فانظر مني 
قافذفة .سكنلك كم لو كنت نريد أن تشاهد منظر العروب .. 


٠ 


فتدايت له ه 

ض 1اذا اأقغزة ال ملعم الطاحوتة بالذات ؟ 

ب لآن أاطعم مجاور « للكوبري » امؤدى الى « ماكو » وأءتةان 
آنا قت لسمتطيع أن تعحد سكانا نتكلم فيه ددون أن دز عحيا احدوى 

فقلت له ه 

وو ةا عوات ندل 

أنت لا تربد أن 'نعرف ذلك با مستر فولر ٠‏ غير آلى أعدك 
باننا سورك تسبل نتن الر فق لدو مانسمم الى قت 

و سمحت صوتك أصد قام هنعم رشح عر ون فى الخارج كما أو كانوآ 
أقأرا «خلف الحائول وتنابع هنيح كلامه ٠‏ 

س هل تقمل ذلك من اجلئا يا مستر قولر ؟ 


ب آنا لا أعرق . آنا لا أعرقف ٠‏ 


فقال هنج : 
ان عاجلا أو حلا على أارء أن بنضم الى أحد الجانبينلييقى 
آذميأ ٠‏ 


ونذكرت كلام الكابتن ( 'تثروث *» 

وتركت مذكرة فى المفوضية الأمرركية أطلب فيها موبيل أندمر 
عن بالمنزل وسرت فى الشارع قاصلدا فندق الكو نةننشسس.ال 
لأتنناول كأسسا . وكان الحطام المتثاثر من قعل القنيلة فه ازيل 
وقامت فرقة الحريق بفسل الميدان من الدم . ولم نكن لدى فكرة 
وقشك كيف أن اأزمن والمكان سواف يصبحان مهماون ٠‏ د ذكر نت فى 
البقاء حالسا طوال المساء مشلفا ميعادى مع بيل ٠.‏ لم فكاراطت فى 
أثئى ريما أنجح فى اخافة بيل وجعله يبتعد عن العمل اذى يفوم 
يله بتحد بره من الخطر الذى شر قبهء آيا كان هذأ الخدار ٠‏ ومن ثم 
انتهيت من شرب قدم البيرة الذى طلبته وذهبت الى المنزلوعندما 
وصلت الى المنزل اخذت اتمنى ألا بحفر بيل ٠.‏ وحاولت القراءة 
ولكن لم يكن لدى من الكتب ما يمكن أن يصر فئى عن التفكير وربما 
الى صوت د قمع أقدام وأخيرا سسمعتها 8 وقرع شخص الساب وف 0 
الباب فوجدت « دوملجيز »© وقلت له؛ 

ماذا تريد با دومشجيز ؟ 

فنظر الى نظرة ندل على الدهشة وقال وهو بنظر فى ساعته: 

ماذا تريد 5 أن هذا هو ميعاد حضورى دائما ب مل لدينك 
تلغرانات تريد أن ترسلها ؟ 

نثاك * 


فقال: . 
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ولكن ألا ترد أن نرسل شيمًا عن القنبلة ؟ آلا نريد أنتكتبع 
أخبرا عتها ؟ 

فتلت : 

بك ا كتسة 8 سينا عنها بادو ملحيزن وأرسلة ب فأنا لا أدرى ماذااكتب 
يتراجع من فعلى بالناموسة فقلت له : | 

لم حدث شىء دادو متحيز نقد أخطاتها.٠‏ 

فابتسم بمسكنة فهو لا يقر القضاء على حياة مخلوق حى وعلى 
كل فهو مسيحى . وسالئى دوملجيز ٠‏ 

هل هناك شىء أستطيع تأديته لك 8 

وكان دومنجيز لايشرب الخمر ولا يأكل اللحم ولا بقتل أحداط 
وحسدته على رقته فى تفكيره ٠.‏ ثم قلت له ٠‏ 

لاا با دومتنحينزن اتركنى (لليلة ٠.‏ 
« الرشو » قد «ركن» عرتته نحاه المنزل بحوار « الرصسيف » ٠,‏ 
وحاول دومنجيز أن يستأجره ولكن الرجل هز رأسه بالرفض 
وريما كان بنتظر « عميلا » داخل أحد المحال ؛ لأن المكان الذىوقف 
تمر سوى عشر دقاتثق على انتظارى فى الملزل . وعئدما قرع بيل 

آدخل . 1 

ولكن « كالعادة » كان كلبه الذى دخل أولا . وقأل بيل : 

| لفك كنت مسرورآ عتدما تلقفيت رسالتك فقد ذخان - انك كنت 
قاضبا حدا منى حتئ هذا الصباح فى 

فتلت له: 
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ب ريما كان ذلك صحيحا فان المنظر فى الميدان لم يكن جميلا. 

فقال : 

لقد أصبحت تعرف الآن الكثير . ولن يؤذى أن أقول لك 
نشيمًا آخر . لقند قابلت ثى بعد الظهر ٠‏ 

رايته ؟ . هل هو فى سايجون ؟. اعتقد أنه جاء ليرى نتيجة 
انفجار قثيلته ٠‏ 

٠ فعال‎ 

لقد عاملته يخشونة باتوماس وانبته ٠‏ 

وكان بيل بتكام كأنهة رئيسن فردق رناضى فى مدرسة وقسلك 
أخمطأ أحد 0 0 نفذ التعليمات والتدريبات وعلى كل فقد 

0 اناه بعدما عل ؟ 

 : فقال‎ 

لقد ذكرت له أنه لو قام باى عمل غير متانق عليه فسوف 
ا ٠‏ 

ولكن ألم تنفض يديك منه بعد يابيل ؟ 

ودفعت الكلب بصير نافد وذلك لاقترابه مئى . ثم قال بيل ؟ 

لا استطيع . اجلس يا ديوك . لا استطيع مقاطعة الجنرال 
فى لأنه الأمل الوحيد لنا فى المدى الطويل ولو تمكن من الوصول 
الى السلطة بمعاونتئا فائنا نستطيع الاعتماد عليه . 

فقلت له : 

كم من الناس يجب أن بقتلوا قبل أن تحقق ما تريد , 
وتتحقق أن ..٠.‏ 


أتحقق أى شىعء با توماس 7 
فثّلت » 


هلا! هه 


٠ بالجميل‎ 

٠ فمال‎ 

على الاقل قهم ان يكرهونا كما كر هون الفرنسيين .. 

هل أنت منأكد من هذط ‏ فآحيانا يكون لدينا نوع من الحت 
لأعداثنا وآحيايا لشعر بالمبعكض لاأصدقاتثنا + 

حب أ تتكلم كأوربى باتو ماس ٠‏ فان هك وؤلاء الناس ليسوأ 
ا ظ 

كا من .ما ليق قن اشم تله :وول لك سيو كت لعو دع 
بالأطفال فى المرة القادمة ؟ 


_- حسسنا. ٠‏ . ألهم فعملا كذلك بطر بعة ما و 
لس * 5 


أوجد لى طفلا واحدا غير معقد بابيل . عندما نكون أطفالة 
قاننا تكون غابة متشابكة من التعقيدات . ونحن : نصسيح أكشلم 
« ساطة » كلما تقدمنا فى السن . ولكن ما الفائدة من الكلام معك 
فان مناقشاتنا نحن الاثنئين كانت تقوم على غير الحقيقة . 
وقمت من جلستى واتجهت ناحية رف الكتبب فقال بيل : 
عم تبحث بأ توماس ٠5‏ 
قلت ٠‏ 
أنى أبحث عن عيارة كنت مغرما بترديدها . هل بمكنك أن 
تتشاول معى العشاء بأ فيل * 
لم تعد غاضبا منى وأنا أعلم أنك لا نتفق معى ويمكن أن نختلف فى 
تفلت ه 
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على كل فان فونج كانت أكثر أهمية عن ذلك كله ٠‏ 

هل تعتقد حقيقة ذلك ,ايبيل ؟ 

عدلسن بالتمية ان هالا 
سوف ترى فسوف تنساها ملحن قد قمنا بالعنساية بأقارب 
الضحايا . 

ب ماذا تعنى نحن ؟ 

٠ فعال‎ 

لقد أبر قدأ الى .واشتطن ٠‏ وسوفف تحصسل على اذن 
واستخدام لعش أموالنا فى معونة الضحايا وأقار بهم 5 

هل تقابلنى عند مطعم الطاحونة فيما بين التاسعة والتاسعة 
والنصف ؟ 
وكات سائق العربة مازال منعظرا على 8 الرضيفن 4 م وتفارت البه 
ورفع وجهه الى . وقال بيل "٠‏ 2 

هل تنتظر أحذا با توماس ؟, 

لا . فانى قد وحدت القطعة ألتى كنت أبحث عنها . 
الضوء القازب : 

« وسرت خلال الطر قات ولم أبال بشىء وحدق الناس الى 
بالنثار وتساءلوا من أكون ؟ ولو كان لدى قرصة لكى أسحق شريرا 
قاب استطيع تحمل الأضرار لو كانت كبير 5 وأنه لأمر ببعث على 
السرودر ان بكون معك نعود « أنه لشىء مبهج أن يكون معك 'تقود. »6 
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وقال بيل بنوع من الأشمتئاط ؟ 
ل أنها قصيدة مضحكة ٠,‏ 

فاحيت : 

ب آن الشاعر كان رجلا ناميا من شعراء القرن التاسع عشرولم. 
يكن هناك كثير على شاكلته . 

ونظرت ثانية الى الشارع . فوجدت سائق العرية قد رحل. 
وقال بيل : 

هل فرع الخمر من عندك ؟ 

د لا ولكنئنى ظئنت أنك لا فحب أن تشيرب .و 


م ريما أكون قد ابتدات أتحرد وذلك بسببتاثيرك على» واعتقف 
أنك طيب معى :يا توماس ٠‏ 

واحضرت ألر جاحه وألكؤوس سيم رسيت أدل أالسدىٌ وس فى 
المرة الأولى . وكان على أن"احضر الماء وكان كل مأ افعله فى ذلك 
المساء يستفرق منى زمئا طويلا . وقال بيل 

008 لسك تعلم أن لئ عائلة طيبة 4 ولكن ريما كانوآا متحقغلين بش 
الشىء ولدينا منزل مني المنازل العددمة في شماررع من شنوآر عبوستن 
الجميلة على ائيمين الصاعد الى المرتنع فى المديمة وأمي تزوىجمع 
الزحاج ٠‏ أما أنى مُعندما لانكون مشيغولا تعمله ذانه تووى جم صسسع 
أصول كتنب دارون والنسم النادرة مني كتبه + وألت ثري أنهم 
دعيشون فى الماضى وربما لهذا السسب كان ليورك هار دنج هذا 
التأثير على فان كتابانه تفتس الأبواب على الأحداث الج ديدة فى 
العالم آما أبى فهو من المتوحدين الذين يوٌّثرون الانفراد .. 

٠ فعلت‎ 

ده ردما كنت أحبه وأالدك ؤأنا تكو حال كل ناث 5 

وبالئنسية لرحل هادىء فان بيل كان مثرثرا فى هذا المساء » 
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أقنع نفسى أن المستر هنج لدبه وسائل لاسكات بيل غير الوسيلة 
العنيفة ولكن قى حرب مثل هذه كنت أعرف أنه ليس هناك وقت 
للتردد - والانسان ستخدم أأسلاح الذى بيده فالفرنئسيون 
إستخدمون قنابل النابالم ومساتئر هنج دستتخدم الس كين أو 
الرصاصة وقلت لنفمى متأخرا بالطبع : اننى لم أخلق لأكون قاضيا 
ولو نركت بيل يتكلم لمدة ثم حذرته ما ينتظره على بد المستر هنج 
وأعوانه فانه ستطيع قضاء الليل بمنزلى وهم لن بحاولوا قتسله 
فى منزلى . وسمعته يتكلم عن مربيته وهو يقول ١‏ 0 

لقند كانت بالئسية لى أحسن من أمى ‏ وكانت ماهرة فى 
صنع فطائر التوت . 

وقاطعت بيل وقلت له: 

هل تحمل معك مسدسأا الآن ‏ منف تلك الليلة التى كنا 
'فيها فى البرج ؟ 

فقال : 

ل لا . فان. لديثا أوامر من المفوضية . 

ولكنك تقوم بأعمال خاصة ذات طابع معين ٠‏ 


ان حملى للمسدسى أن بشير من الواقع ب ولو أرادوا قتلى 
قباستطاعتهم ذلك وفى الكلية كانوا يسمونتى الوطواط .. لآن 
فى استطاعتى أن أآرى فى الظلام ٠.٠.‏ 

وتوجهت ثانية ناحية الناقذة » وكان هناك سائق عربة منتظرا 
ولم أكن متأكدا فانهم كلهم يبدون متشابهين لى ولكن أعنقاد 
أنه سائق آخر »© ربما كان ستظر حقيقة أحد «الرزبائن» وخطر لى 
أن بيل قد ككون أكثر أمنا فى المفوضية »© ولابد أنهم قل رسموا 
لخطتهم منق أن أعطيتهم الاشارة لكى ينفذوها فى المساء عند 
كوبرى « داكو »6 . ولم آكن أستطيع أن أفهم كيف ولماذا اختارو(ا 
المكان ؟ ومن اللو كد أن بيل ليس مغفلا الى درحة الركوب والمرور 
'افى حى «دأكو» بعد المساء حيث أن الحراسة لا تكون الا فى 
فاحية واخدة من «الكوبرى» . 
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وقال ديل : 
اننى انكلم وحدى ولا أعرف ألاذا ولكن هذا السساء 
بالذات أشعر بالحاحة الى الكلام 7 
فتلت له * 
اس ”تكلم : فأنا فى حالة هادئة ؛ وهذا كل ما فى الآمن و لتحسمو 
بنا أن للشخحى عدأ الموعدت على العتساء + 
فعقال ه 
لا . لا نفدل ذلك حيث. الى كنت اقد شعرت بأنى قلسلا 
أتبفعصلت عنك مند .. ا 
فأكملت له : 


ولم أستطع اخفاء مرارة الجرح الذئ سببته لنقسى , 

وقال بيل ٠‏ 

الا . أنا لا أعنى ذلك . وعلى كل حال لقد تكلمنا معا فى تلك 
الليلة . أليس كذلك 5 كما لو كانت ستكون الليلة الأخيرة لنا .نم 
ولقد عرفت الكثير عاك با توماس فى تلك الليلة وأنا لا أتفق معك 
عقليا . ولكن بالنسبة لك فان البقاء على الحياد قد يكون 
صحيحا . وأنت تحافظ على حيادك هذا بكل ما تستطيع حتى بعنا 
أن كسرت ساقك فقد بقيت على الحياد . 

فقلدتك له ٠‏ 1 

أن هناك دائما نقطة للتحول عن هذا الحياد . وريما دفسع 
الانسان لها لحظة عاطفية ٠.‏ 3 

فقال : 

أنت لم تصل الى هذه النقطة بعد . وأشك فى أنك سوفمه 
'نصل أليها وآأنا كذلك لا أعتقد أنى سوف أتغير ألا اذا منت م 

وكال ذلك بمرح فقلت له ه 


ب 15.6 


#ى حتى. بعد ما حدث فى هذا الصباح أليس ذلك كافيا لأن 
يتحول الرحل عن آرأثه ٠‏ 

فقال »© 
ونه لأمر سبعث على الشفقة . ولكنك فى الحرب لا تستطيع دائما 

فل « لك ه 

هل كنت تقول مثل ه لذأ القول لو أن مربيتك ألتى تصشج 
لك فطائر الدوت قد ماتت الميتة نفسها . 

فتجاهل النقطة وقال : 

ب على كل فانلك نسمتطيع أن تقول أنهم مانوا فى سسميل؟ 
تحقيق الهدف .. 

فتلت * 

أنا لا أستطيع آن اعرف كيف بترجم قولك هذا الى اللفة 
الفيتئامية , 

وفحأة شعرت بالتعب الشديد وأردت أن بتصرف شرعنبة 


آنت لن تأخدنى مأخد الجد با توماس . 

ثم قال ؛ 

س أن فوئج فى السسيئما فما رأك في أن نقشى المساء كله معأ 
'قليس لدى ما أفعله الآن . 


يختار كاماته ليجردنى من ل عذر ممكن أتعال ده 8 وتابع كاذماهء > 
اذا لاتذهب الى الشاليه ؟ فأنا لم أذهب اليه منذ الليلة 


آلتى كنا فيها معأ هناك والطعام جيد مثل طعام الطاحونة وهناك 


ألو سيقى ٠‏ 
قفلت له ه 
انى أفضل ألا أتذ كن تلك الليلة ى 
فقال ٠‏ 


وماد'نلكت فى عشاء صينى فى حى «شولون» 8 

فقلت له ٠‏ 

لكى تحصل على عشاء ممتاز فى الحى الصيئى بحب عليك 
أن يأمر به قبل ذهابك بعدة ساعات © هل تخاف من مطعم الطاحونة 
ببا بيل ؟ ان الاسلاك الشائلكة محيطة به تماما وهناك البوليس 
باستمرار قوق «الكوبرى» © وأنت لست مغفلا حتى تفسكر فى 
السين فن حي 7 داكو 26 

فقال ه: 


أن الأآمر ليس. كذلك والما فكرت أن الأمر كون مسسليا 
لو ء. تطا أن نطيل من سهرتنا ٠‏ 

وتدرك ببل فاوقع كأسه على الأرض وأخذث ألتقط الشظايا 
وأضعها فى اللمطفأة فعقال بسسرعة : 

م حفل سعيد ٠‏ أنا آسفف يا توماس ٠‏ 

وأخذت ألتقط الشغلايا وأضعها فى المطفأة ٠‏ وفكرنى الزجاج: 
المتطاير بزحاحات الخمر المنسكبة فى البار وقت انفجار القنئبلة 


وقال بيل : 
مارأيك يا توماس فيما قلت ؟ لقد حذكرت فقونج ٠٠‏ النى 
سأكون معك ٠‏ 


وقلمت لنفسى : نيدو كلمة و حذرت و سريئة للغاية ٠‏ واشنفطت 
شظية عن شظاءا الكأس المكسورة وقلسث ؛ 


لد 155 سم 


- الى مر ثبطل بموعد فى الماحستك فلا أستطيع مقاباجاك قبل' 

فقال بيل : 

حسنا ٠‏ أغتقد آن على ان آعود الى الملتب وآنا الما أخاف 
دائما من أن يعطلونى فى المكتب ٠‏ 

وقلث لنفسى : 

ب انه ليس هناك ضرر فى اعطائه هصذه اأفرصة الوحيسدة 
وقلت له : 

لا نبال اذا تأخرث عن الميعاد ‏ ولو عطلوك فى المكتب قمر 
على هنا فى المنزل فسوف أعود فى الساعة العاشرة لو لم تنمسكن 
يمن تناول العشاء معى وسوف أنتظرك 0 


فقال : 
سه سوف أخيرك بما قد يمعحدث * 
فقلث : 


لا تهتم ٠‏ ان كل ما عليك أن تحاول مقابلق فى مظعم الطاحونة 
. أو تقابلئى هنا فى المنزل .٠‏ 

وبذلك يمئح الفرصة للحياة مرة أخرى وقد تكتب له النجاة 
أذ قد يجد تلغرافا على المكتب يوُخره أو رسالة من الوزير المفوض 
يقتفى الأمر سرعة الرد عليها , 

وقلت له : 

ب « اذهب الآن بابيل » فلدى أعمال أريد أن آفهمها ,+ 
مه وشعرت بالتعب وأنا أسمعه بغادر المازل وصوت مكالب كلبة 
على الأرض ٠‏ 

وعندما خرجت من المنزل لم أجد عربات للايجار بجوار المنزل 
وسرث على قدمى الى فندق « الماجستك » وآأخذت أشاهد تفريم 
قاذفات القنابل الأمربكية وكانت الشسمس قد غربت والعمال يعملون 
على ضوء المصابيح الكشافة ولم تكن لدى فكرة عن محاولة خلق 
دليل لابعاد الشبهات عنى فى حالة قتله ٠‏ ولكنى قلت له : 


ب 115أ سم 


اس انلى د3أهب ألى « الماجستك »6 ٠.‏ 
وشعرت بكراهيتى لآن أتمادى في الكذب أكثسر معن اللازم 
وسمعت من يقماء 0 
ب مسياع الخير . بأقولر +. 
ولقد كان ولكنز .. 


فقلت : 

مسناء الخير 

فقال : : 

كيف حال ساقك ؟ ٠‏ 
فآحمته : 


ب انها لا تؤانى الآن +٠‏ 
فقال : 
- هل أر سلت برقية بما حدث اليوم ؟* 


فقلت ٠‏ 
م لقد تركت الأمر لدومنحجيز و 
فقال : 


» آه » لقد قالوا لى ؛ انك كنشث هتاك ساعة الانفجار‎ «١ 

ب نعم . ولكن الجرائد مزدحمة بالأخبار والجريدة ” تريد 
إثثيرا من مثل هذه الأخبار ٠‏ 

فقال : 

ان المسألة أصبحت لا طعم لها ٠‏ وكان الأجدر بك أن تكون 
حيا فى زمن الصحافة القديمة حين كانوا يرسلون بالبالونات + 
واكان الصحفى بجد متسعا من الوقت لآأن يكتب رسائل خيالية 6 
بل كان يستطيع أن بحرر مقالا عن الذى حدث اليوم و كنت تستطيع 
قى رسالتك الى الجريدة أن تسهب فى وصف الفندق الضخم الذى 
'قنتزل فيه ورؤّية قاذفات القنابل وتصف حلول الليل أما الآن فلم 
بعد في استطاءلاك وصف هذا حمث ان كل كلمة تنكلفك الكثير عندما 
الوصلها بالبوق» 


ص 144 اه 


وترآمى الى آذائنا وت شحكات وَحظم آحكمم كأنا مثلنا 
حم بيل كأسة وقال ويلكبر : 

ان الصابيح تضىء على وجوه نساء جميلات ورجال شجعان 
مرددا بلك قول لورد بيرون فى قصيدنه عن ليلة معر كة واترلي 


ثم قال : 
ب هل عندك شىء تعمله الليلة يا فولر ؟ هل ترغب فى أن تتعقى 
١ »‏ 

بمعى * 
فقلت له : 


ب اننى سوف انعشى فى الطاحونة » 

فقال : 

م أتمنى لك السعادة + ان حرائنجر سوق يبكون هناك ويجدر 
بهم أن يعلنوا عن الليالى التى يقيمها جرانجر لهؤلاء الذين يحبون 
الضجيج فى الحفلات *: 

وقلت له : 

عه منبياء الخير ودخلت دار السيئما المحاورة وكساهدت فيلما 
لأبرول فلين أو ربما كان تيرون بأوى فأنا لا أستطيع التمييز بينهما 
عندما يرتديان « البمنطلوثات المحزقة » ٠‏ وأخف البطل « يتشقلب » 
على الحبال ويقفز من الشرفات ويركب الخيول عارية الظهر كل 
ذلك بالالوان الطبيعية ٠‏ وأنقذ البطل فتاة وقتل خصدمه وعاش حياة 
مملوءة بالمغامرات ٠‏ وكان الفيلم من أفلام الصبيان وكنت أقفضل 
وؤية فيلم أو مسرحية أشاهد فيها صورة أوديب بعينيه يقطران دما 
قمثل هذا الفيلم بالتاكيد يعطى المرء مرانا على مواجهة الحياة اليوم 
وما من حياة خالدة فالكل له ساعته فلقد حالف الحظ بيل فى 
و فاث ديم » وفى الطريق من « تانين » ولكن الحظ أن يستمر 
وأمامهى ساعتان فقط لكى يثبتوا أن الحظ معه قد انتهى وجلس 
بجوادى فى السينما جندى فر نسى وبجانئبه فتأة وقد وضع يده على 
بجحرها وحسدته على « بساطته » مما بدخل فى قلبه السعادة أو 
الشقاء أنا كان أحدهما وتركت السيئما قبل أن شنتهى الفبلم وأخذت 
عربة الى مطعم الطاحونة وكان اأطعم محاطا بالاسلاك الشائكة 


- 156 


.فى ياه ا 3-5 قاد 0 المطعم ا اكتئز بالشحم 


تتبحة اطراءه اليررجن'دى الع بى خلال الأ لاام الشمائكة الى داخل؟ 


المطعي ه وتان لكان 'نعوح ١‏ فيه رائحة الز ابت والاسماتك -200 
أالحر الخائق م عند المساء وقلة ودود القوام 0 لى ٠‏ 


فقت + 
0 9 

فقال : 

هل تريد منضدة لشخض واحد ؟ 


فنجعلنى ذلك أفكر لأول مرة فى المستقيل والاجابة عن الاسئلة 
التى يمكن أن توحه الى وقلت له : 

٠» ! أجل‎ - 

س لشخصيى واحد + 

وقلت هذا كما لو كنت قد صعدت بأعلى صوثتى : أن بيل مات 
سه وكان المطلعىي حجرة كبيرة واحدة والمدعوون الى حفلة جراتجن 
يحتلون منضدة فى أحعد الأركان فى مؤّخرة الحجرة وأعطانى صاحب 
المحل منضدة صغيرة بجوار الأسلاك الشاثكة ٠‏ ولم يكن للنوافسذ 
زجاج خوف تطاير شظاياه فى حالة قذف قنبلة يدوية وتعرفت على 
البعض مين دعاهى جرانجر وانحنيت لهم قبل أن أجلس ٠‏ أما جرانجر 
نفسه فقد أشاح'عنى دوجهة ٠‏ وكدت لم آره من شهور منذ تلك 
الليلة التى سقط فيها بيل فى حب فونج * وربما لملاحظة قاسية 
قلتها فى ذلك المساء قد دخلت رأسه من خلال بخارالكحول ٠‏ لأنكه 
جلس وهو ينظر الى وقد قطب بين حاجبيه على حين جلس معه 
مدعووه يتضاحكون وكأن معه صاحب فندق فى أحد البلاد الصغيرة 
قى الشسمال وفتاة فرنسية لم .أرها من قبل واثنان أو ثلانة قد رأيتهما 
فى « البارات » قبل ذلك وكان سدو أنها حفلة هادئة ٠‏ 

وامرت ببعض الحلوى لأتسلى بها حتى أعطى بيل انلوقت الكافى 
للحضور وأحيانا لاتسير الخطط وفق ما رسمت ب وما دمت لم أشرع 


15 - 


فى تناول عشسائى فان ذلك يحبى الأآمل فى حضوره ٠‏ ثم تعجبت 
من هذا الآمل وما أرتحية منة هل أرتجى التوفيق لفرقة مقاومة 
التجحسس التى يتبعها ٠‏ أو أتمئى التوفيق لقنسايل البلاستيك 
والجئرال ثى . أو اتمئى أنا وحدى من دون الئاس جميعا 'وعا من 
المعجزة وكم يكون الأهر سهلا لو قتلنا نحن الاثنين - على الطريق 
فى « تان ين » ٠‏ وجلست أتناول الحلوى لمدة عشرين دقيقة ثم أمرت 
بالعشماء لأن الساعة قد بلغت التاسعة والنصف وهو لن بحضر الآن 
ورغما عنى أخذت أنصت لآق ثىء ؟ لصرخة ٠‏ أو لطلقة رصاص 
أو لحركة من رجال البوليس فى الخارج ٠‏ وعلى كل حال فان من 
الحتمل ألا أسمع شيمًا فقد أخذت حفلة جرانجر يتعسالى أصوات 
أصحابها ٠‏ 

وكان صاحب المطعم الذى له صوت مقمول قد أخحخد إدغنى * 
وتنطاير غطاء زؤحاجة شمبانيا وتابعه ثان وثالث ولكن جرانجر كان 
صامثا فقد جلس بعينيه المحمرنن بحدق عبر الغرفة ٠‏ وسساءلت 
نفسى : هل ستكون معركة بيئنا فاننى لست ٠‏ كفئا . لجرائجر ٠‏ 

وكان المدعوون بغنون وحجلست بعد أن شبععت وفكرت لأول مرة 
رعما عنى فى أن قوئج سألمة وفى أمان ٠‏ وتذكرت كيف كأن بيل 
وهو خالس على 'الأردى قوق "سطع البريع. فتاداز .رمضاال. القبدمنة 
وهو يقول : 

انها تبدو نغضة مثل الزهرة وليف ؟٠‏ 

أحرته 5 

زهرةٌ مسكينة ٠‏ 


وقلت لنفسى : ٠‏ 

انها الآن وبعد هوته لن ترى وطنه أو تتعلم أسسرار لعبة 
الكانسنا ٠‏ وربما لن تعرمب الأمان « والضمان »+ فى سيم اتها ٠‏ 
وتساءلت : بأى حق أقدرها بآقل من تقديرى للذين ماتوا فى الميدان 
هذا الصباعح ٠‏ وان الآلام لاتزيد بزيادة العدد فقد يعذب جسد 
واحد يحوى كل الآلام التى يمكن أن يشعر بها الكثيرون ٠.‏ ولقسد 


أصدرت حكمى كصحفى على أساس العدد وقد خنت بذلك القواعد 
التى سرت عليها ٠‏ فلقد أصبحت مشستبكا فى الصراع بين العلرفين 
مثلى مثل بيل وبدا لى أن تقدير أى شىء لن يبدو سهلا بعد الآن ٠‏ 
ونلرت الى ساعتى فوجدتها العاشرة الا الربع وريما كانوا قد أمسكوآا 
به ٠‏ وربما أن أحدا ما يؤمن هو به قد قام بالعمل بدلا منه وجلس 
الآن فى دار المفوضية يحاول حل شفرة احدى البرقيات ٠‏ وسرعان 
ها آرأه قادما بصعد فى السملالم الى مسكنى وقلت لنفسى : 

لو جاء الليلة 2 لعلت له كل شىع ٠‏ 

رقام جرانجر فجأة من فوق منضيددته وجاء ناحيتى ولم بر حتى 
الكرسى الذى اعترضى طرريقه وكاد يسقط فأعتمل ديساءه دأة 
المنضدة الثى أجلس عليها وقال : 

قولو . تعال الخارج م 

ب فاتبعته الى الخارج برغم أننى كنت فى حالة لا تسمح لى عقايلتة 
ولكن في نلاك اللحظة ما كنت أبالى لو ضرينى حنتى يغمى على لأننا 
فحن البشر لنا طرق قليلة نعير بها عن شعورنا بالذنب ٠‏ 

واسعتندك جرانجر على حافة 0 الكوبرى » وأخذ رحلا البو ليس 
الواقفان الحراسة ير قباننا من بعد وقال : 
يجب أن أتكلم معك يا فولر ؟: 
فى أنه مثال لكل ما أكرهة فى أمريكا فهو فى نظرى ذو مظهر غير 
حسن مثله فى ذلك مثل تمثال الحرية وكذاك لابعبسسس عن شىء 

س أنت العاتقد أننى مهرج ٠‏ أنتك مخطىء فى هذا 6 

فقلت كه : 

مادا تريد يا جرانجر ؟٠‏ 

فقال 5 


سد ؤ/ة أ ب 


م يجب على أن أتكلم معك يا فولر قأنا لا أريد أن أجلس مع 
هذه الضفادع الليلة ٠‏ وآنا لا أحبك يا فور ولكنك تتكلم الانجليزية: 
,نوعا ما من الانجليزية ٠»‏ 

واعتمد بجسده الضخم غير المحدود المعالم تحت الضوء الخانيتة 
وأردت أن أعرف ماذا بريد ى 

فقلت : 

نه مأذا تريد با جرانجر ؟:: 

فقال : 

أنا لا أعرف لاذا يحيك بيل + ربما لأآنه من بوستن ؛ ولكننى 
هن « بتسبرج » وأنا فخور بهذا 5 

فقلت له : 

ولماذا لا تكون فخور[ا ٠‏ 

فقال : 

' ل هأنتئذا ثانية تتكلم بتعال * انكم معشم الانجليز تعتقدوث 
أنكم خير من غيركم ٠‏ وأنت تعتقد أنك تعرف كل شىء »م 

قلت له : 

س سعدت مساء يا جرائجر +٠‏ ١ن‏ لدى موعدا © 

فقال : ٍ 

لانذعب يا فولر ٠‏ ألمس لديك قلب ؟٠‏ وأنا لاأستطيع الكلام . 
همع تلك الضفادع ٠‏ 

فقلت له : 

د انك محمور « 

فأجاب : 

. اقد شربت كأسين من الشمانيا . هذا كل ماهئناك : أنكون 
مخمور! ار كنت فى مكانئى 1 أن على أن أذهب الى الد.سمال ١ه‏ 

فقلت له : 


ب 1516 


س وأى ضرر فى هذا ؟*: 
فقال : 

ال لقد تلقيت برقية 0 
فقلت : 


تق 100 
فتابع كلامه : 


لقد آأصيب ابتى بشلل الأطفال وكانت اصايثه شديدة :٠‏ 


فقلمت : 
ل أنا آسصف لذلت , 
فقال : 
لاعليك .. قائه فسن ابلك ؟.. 
فقلمت : 
ألا تستطيع أن تعود الى الوطن بالطائرة 9 
ققال : 


بالقرب من هانوى ٠‏ وكونوللى مساعدى مريض ٠»‏ 


فقلت : 
أنا آسف يا جرائجر ٠‏ كان بودى لو استئطعت مساعدتك م 
فقال : 1 


ل أن الليلة هي ليلة عيد مبلاد ابنى وسوفف بلغ الثامنة فى 
العاشرة والنصف الليلة حسب التوقيت المحلى فى أمريكا ٠‏ ولهسذا 
السيب أقمت حفلة الشمبانيا هذه قبل أن تصل الى المرقية ٠‏ وكان 
على أن أقول لشخص ما أشعر به وأنا لا أستطيع أن أصارح هؤلاء 
الضفادع بشعورى .٠‏ 

فقلت له :م 2 


١‏ دن م 


م انهم يستطيعون أن يفعلوا الكثير لمعالجة الشلل هذه الأيام 6 

فقال : 

أنا لا أبالى اذا أسسمبم مقمد؟ يالوكر بشارط أن يدن * تآق 
"كنت أنا الذى أصيب بهذا امرض ما أصبحت شيثا ٠‏ ولكنة بمتاز 
بذكاء ٠‏ هل تعرف ماذا كنت أفعل على حن كان هؤلاء الملاعنن . 
يغنون ؟ ٠‏ لقد كنت أصلى ٠‏ وظنئنت أنه اذا أراد الله أن يقبغي 
روحا ذأنه يستطيع أن يقبض روحى ويبقى ابنى ٠٠‏ 

فقلت له : 

هل تعتقد فى الله اذن ؟ 

فقال : | 

بودى لو كنرت مؤمئا ٠‏ 

ومر بيده على وجهه كما لو كان رأسه وله من صداع ولكن 
حركة بده كانت لاخفاء الحقيقة وهى أنه كان بمسح الدموع عن 
فيئيه . فقلت له ٠.‏ 

لو كنت فى مكانك لجعلت نفسى محُمورا ٠‏ 

فقال * 

لا * يحب أن أظل متيقظا . فأنا لا أريد أن أذ بعد ذلك » 

ثنى كنت سكران ليلة موت أبنى دزو حتى لا قستطيع أن تشربي » 
ا م 

فقلت له : 

ألا تستطيع أن تخاطب الجريدة التى تعمل معها ؟ ٠‏ 

فقال : 

- ان كو نوللى ليس في الحقية 3 مرلدضا ٠‏ لقد سسافر الى 
ستغافورة وراء فثقاأة يحبها ٠‏ وعلى أن م أغطيه ٠‏ والا فصلته 
الجريدة ٠‏ 1 

و جمم جرانجر جسده المكوم وقال : 


[12 سه 


ب آسف آذا عطلتك با قولر + ولكن كان يجب أن أتكلم مع 
شخص ما ٠‏ يجب على أن أعود الآن الى المدعوين ٠‏ وانه من المضحك 
أن أتكلىم معك وأنت تكرهنى ٠‏ 

فقلت له : 

أنا على استعداد للقيام بالرحلة بدلا منك ٠‏ وأستطيع أن 
أدعى أنها من عمل كونوللى * 


فعال : 

لا ٠‏ لن تستطيع فان لهجتك سوف تكشف اللموضوع " 

فقلت له ٠‏ 

أنا لا أكرهمك يا جرانجر ولكنى كنت أعمى عن ملاحظة بعضص 
الأشياء ٠‏ 

فقال : 

آم » أنمت وآنا كنا كالكلب والقطة ولكن أشكرك على كل 
حال على عطفك ٠‏ 


وساءلت نفسى : هل أنا مختلف عن بيل ؟ أيجب على أن أدفع 
بقدمى فى خضم الحياة قبل أن أرى الألم ٠‏ ودخل جرانجر المطعم 
وسمعت الأصوات ثر تفع انتهاحا بمقدمة ولم بكن حولى أحد ثم سرت 
فى الشسارع بدون أمل وهناك التعيت بفونج * 


ب *م١‏ 


الفصل الثامن 


وسألتنى فولج ؟ 
هل زارك مسيو فيجو ؟آ 
فقلت : 
ببالعم ٠‏ لقد نركنى مئذ ربع ساعة هل كان الفيلم حنسنا ؟ 
وكانت قد أخذت الصيئية فى غرفة النوم ؛ وقالت * 
لقد كان الفيلم محزئا للغاية » ولكن الألوان الطبيعية كان 
جميلة ٠‏ ما الذى كان يريده مسيو فيجى ؟ 
فأحبت : ش 
كان يريد أنه يسألنى بضعة أسئلة ». ' 
فعالت ٠‏ 
عن ماذا ؟ 
فأحبتها : 
عن هذا وذاك ٠‏ وأنا لا أعتقد أنه سيضايقئى مرة أخرى 6 
فقالين : 0 
انو أحب الأفلام ذات النهائة السعيدة . هل أنت مسستعد 
للشرب ؟ 
فقلت لها وانا متاق غلن الميرين:. : . 
عي 33 ساعن + 
فقالت - 
ب لمعه قطعو؛ رآس الفتاة ٠‏ 


.|| الك 


فقلت : 

أى شىء عُريي هذا الذى قعلوم ؟ 

فقالت : 

ان ذلك كان زمن الثورة الفرنسية م 

فقلت : 

س آه ٠‏ فيلم تاريخى ٠‏ لقد فهمت 6 

فقالت : 

لقد كان الفيلم محزنا على أى حال م 

فقلت ؛ 

أنا لا أحتم . كثيرا بما يحدث للناس فى الأفلام التاريخية ٠‏ 

فقاليت : 

ل وحبيبها ٠‏ لقد عاد ثانية الى غرفته وكان بائسا فكتب أغنية 
قأنت ترى أنه كان شاعر! وسرعان ما أخذ الناسس يغنونها حتى 
أولنئك الذين قطعوا رأسى حبيبته ٠‏ وكانث الأغنية هى المارسلييز» 

فقللت : 1 

لاببدو أنها تاويخيا حدا , 

فتابعت كلامها قائلة ٠:‏ 

. لقد وقف هتاك لدى الجموع التى أختت تغنى ٠‏ وكان 
شعوره مريرا وعندما كان يبتسم كنت تستطيع أن تشسعر أنه أنش 
مرارة وأنه يفكر قيها . لد بكيث كثيرا وكذلك بكت أختى , 

.٠ فقلت‎ 

م أختك تبكى ؟ أنا لا أصدق هذا :٠‏ 

فقالت : ش 

ب انها شديدة الحساسية ٠‏ وكان مسثر جرائجر السخيئ 
هناك ٠‏ وكان مخمورا وأخذ يضحك فى أثناء الفيلع . برغم أن 
الفيلم لم يكن مضحكا بالمرة ٠‏ فلقد كان محزنا ى 

فقلت : ش 


ب 06[ سم 


ب أنا لا ألومه ٠‏ فان لديه شيئا يحتقل به قولده قد خرج من 
#ترحلة الخطر ٠.‏ فقد سمعت ذلك فى فندق الكونتئنتال ٠‏ وأنا أحبع 
النهايات الحميلة كذلك » 

وحك انه د كرادت علي وري + بوصيي فوق المخدة 
الجلدية وأرحت بدى فى حجر فونج وسألتها : 

هل أنت سعيدة 8 

فقالت بعدم اكتراثك : 

ه بالطيع ٠‏ 

ولم أكن أستحق جوابا أحسن من هذا . وكذبت وقلت : 

ل لقد عادت الأمور الى ما كانت عليه منذ سنة .٠‏ 

فأحادت : 

ب العم ا* 

فقلمتك : 

س انك لم تشتترى وشاحا جديدا منذ مدة ٠‏ لاذا لا تقومين بشراه 
واحد فى الغد ؟ 
فقالت : 

س ان الغد دوم عيد » 

فقت : 

ب نعم ٠‏ بالطبع ٠‏ لقد فسسيت ذلك ٠‏ 

وقالت عونم : 

انك لم تفتح البرقية ٠‏ 

فقلمت لها : 

لاا ٠‏ لم أفتحها لقد نسيك ذلك وأنا لا أحب أن أقفكر فى 
العيل الليلة . اذكرى لى ما شاهدنة فى الفيلم » 

فقالت : 

ب حسنا ٠‏ ان حبيب الفتاة حاول أن ينقذنها من السجن فى 
ملابس صبى وقبعة رجل كالتى يلبسها حراس السجن ٠‏ ولسكن 


عت 1818 اعت 


'بيئما كانت نجئاز بوابة السحنئ سقط شعرها قصاح الحراس :ا 

أرستقراطية س أرستقراطية ٠‏ 

ب وأعتقدآن هذه غلطة فى القصة , كان يحب عليهم أن بتركوها 
اهرب لتتزوج حبيبها وبذلك يستطيع الاثنان أن يجمعا ميلغا كييرا 
من النقود عن طريق الأغنية وبذلك يستطيعان أن يذهبا الى أمريكا 
آو انجلثرا م 

وأضافت كلمة « الجلثترا » بنوع اعتقدثت هى أن فيه خيثا 
منها وذكاء فقلت : 

ب بحسئ بى أن أقرأ التلغراف ٠‏ وأضرع الى ألله آلا يكون على 
أن أسافر الى الشمال فى الغد ٠‏ فأنا أريد أن أبقى معك هادثا ٠‏ 

وجاءت بالتلغراف من دس أوانى الكريم وأدوات الزيتة وأعطتني 
أياه وفتيحته وقرأت فيه : ٠‏ 

« لقد فكرت فيما جاء بخطابك ثانية ٠.وآنا‏ أفعل ما كنت تثمئاة 
وطلبت من المحامى أن يعد اجراءات الطلاق على أساسي الهجسن 
ولبرعك الله م ٠‏ المحبة : هيليل » : 

وقالت فونم : 

هل عليك أن تسافر فى الغد ؟ 

فقلت : 

لا »* ليس على أن أذهب ٠‏ خدى اقرئيه ‏ هاهى ذى النهاية 
السعيدة بالنسبة لك ٠‏ فقفزت من فوق السرير وقاللت ؛ 

ان هذا جميل جدا يجب أن أذهب وأقول لأختى , فانها سوفة 
تكون مسرورة وسوف أثول لها هل نعر فين من أنا ؟ أنا زوجة مسيي 
قولر الثشانية + 

وكان أمامى على رف الكتب كاب ماردنج « مسئولية الغرب » 
ورأبيت فيه صورة بيل وهو رجل شاب ذو شعر قصير وبجواره كلب 
أسود عند موطىء قدميه 4 


فقلت : 

ب بيل . 

وكان غرسا آلا أستعمل اسمه الأول حتى ممم فولج » 

وقالت : 

س هل يمكننى أن أذهب اذا سبحت ؟ فان أختى سوف تذهل ٠‏ 
فقلت : 

لقد نطقت باسمه مرة وأنت نائمة ف 

فقالت : 

ب أنا لا أتذاكر أبدا أحلامي .٠‏ 

فقث : 

كانت هناك أشياء كثيرة تستطيعان أن ثعملاها , تأنه كان 


فقالت : 

انك لست بيعجوز © 

فقلت : 

وناطحات السحاب ومبنى الأمباير ستيتة ٠‏ 

فقالت بتردد «بسيط» : 

انى آريد أن أرى انجلترا * 

فقللت لها : 

ل ان انجلترا ليست فى عظمة أمريكا ٠‏ وأنا آأسف يا فونه » 
فقالت : 


لأى شىء 'لتأسف ؟ أن البرقية عجيبة ٠‏ وأختى ٠٠م‏ 

ا 

ب لعم . أذهبى وقولى لأختك ٠‏ ولكن قملينى أولا 9 

وقبلتنى بفمها المضطرب على وجهى ثم ذهبت لأختها ٠‏ 

واستعدتذكرى اليوم الأول وبي لجالس بجوارى فى الكونتننتال 
وعينأه اظرتان الى المحل عين الشارع , أقد مسار كل شىع فى 
مصلحتي مندذ أن مات ولكن طالما تمنيت لو أن شخصا موجودا الآن 
لكى ١‏ ستطيع أن أقول له انى نادم على ما فعلت « 


( انتهي * 


ب ارج 1 . 


